


موسوعة نداءات 
القرآن 


نداء الذكر الإلهي 


محاضرات 


الشيخ محمود نعمة الجياشي 


بقلم 


السيد نجاح الموسوي 


نداء الذكر الإلهى 





التقريض 


الحمد لله الذي شرّفنا بنداء ((يا أيها الذين آمنوا») ليقرع 
أسماع قلوبنا وينير بصائر نفوسنا تنبيها لنا من رقدة الغافلين 
ليخرجنا من ظلمات العالم الأدنى إلى نور العالم الأعلى وأفضل 
الصلاة وأتم السلام على المنادي برسالته الخاتمة التي دعانا فيها م 
يحيينا عبده المتتجب ورسوله المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله 
الأئمة الهداة الميامين وعترته الطيبين الطاهرين . 

وك 

هذا هو الجزء الثالث من الأبحاث القرآنية التي ألقيناها 
على مجموعة من الإخوة الفضلاء المحصلين في الحوزة العلمية 
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موضوع نداءات القرآن» وقد قام ساحة الأخ العزيز السيد : 


الفاضل نجاح الموسوي دامت توفيقاته بتقرير هذا البحث الذي | 


كان مخصصاً لنداء الذكر الإلحي وإخراجه ببذه الصورة الماثلة بين 
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متابعة وإنجاز هذا البحث أدعو الله العلى القدير أن يوفقه 
للاستمرار في خدمة معارف القرآن الكريم وأن يكون جهده 
المبارك هذا ذخراً لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


5 محرم الحرام ١55٠١‏ 
النجف الأشرف 








المقدمة 


القمل لله رب العالين وضل اللاعنل حيب إلية الحالمن 
المذكّر الأكبر الرسول الأعظم خحاتم النبيين محمد بن عبد الله 
وعلى آله الحداة الميامين . 

إلمي أنت قلت وقولك الحق: «إيا أَيَّا ل 
الله ذِكراً كثِيراً * وَسَبّحُوهُ بُكْرَةَ 0 


- 
2 


و0 ظفَاذْكْرٌ اد كر عند ف مرتنا 
وها نحن ذاكروك كا أمرتنا فأنجز لنا ما وعدتنايا ذاكر الذاكرين 


ويا أرحم الراحمين. 


ذا ا" 


وبعد: 
الكتاب الذي بين أيدينا يمثل تقريراً للمحاضرات الني.. 
ألقاها ساحة الأستاذ الشيخ محمود الجياشي دام توفيقه في : 
موضوع الذكر الإلهي على مجموعة من فضلاء الحوزة العلمية في 
: (1) الأحرات: 575-41. 


.١67 البقرة:‎ )( 





التجف الأشرفه حيث جاءت هذه الأبحاث ضمن سلسلة |8 
محاضرات قرآنية تحت عنوان (النداءات القرآنية) ويمثل هذا الكتاب 1 
النداء الثالث بعد النداءين السابقين وهما (نداء العبادة) و (نداء التوبة). 
جدير بالذكر أن البحث في (نداء الذكر الإلهي) بلغ حمسة 
ني عشر تحاضرة تم تقريرها في عشرة مباحث كونت بمجموعها 
؟ هذا الكتاب الذي عرض موضوع الذكر الإلمي وأثره الكبير في 
م عياة الإتمنان معن غدلال ناراك وكأناففة اطق ييف 
0-0 معطيات المنهج القرآني حول الذكر الإلي. 
وبسبب تنوع الأبحاث ومضامينها فقد تم تثبيت مجموعة 
من العناوين الفرعية في كل مبحث تسهيلاً على القارئ الكريم. 
ولا نريد في هذه المقدمة استباق الأبحاث والخوض في 
بعض تفاصيل هذا البحث تاركين ذلك لما طرحه سماحة الشيخ 
المحاضر من الأبعاد العقائدية والأخلاقية والقرآنية والنفسية 
والاجتماعية المتعلقة بالذكر الإلحي. 
:)| سائلين امول سبحائه وتعالى أن يحفظ شيخنا الأستاذ وأن لا 
يحرمنا من بحوثه القيّمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


مجم 











مناجاة الذاكرين 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إلهي لَْلا اْواجبُ مِنْ قَبُولٍ أمْرِكَ 0 ا 
نَذِكْرِي لَك بعَدْري» لا مَدكَ وما عَسى أَنْ يَبْلْعَ دار ي 2‏ 
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السنتنا 


نداء الذكر ا 


جنل عه شروت ريز علي اكت انار تيان ذكرة عق 
تاه وَإذْنْكَ لَنا ِدُعآيِكَء وَتَْزِيهكَ وَتَسْبِيجِكَ. 

٠‏ لهي َألْهِمْنا ذِكْرَكَ في الخَلاءِ وَالْمَلاءِ وَاللَْلٍ وَالتّهارِ وَالإِعلانٍ 
وَالإِسْرار وف السَّرَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَآنِسنا بالذَّكْرِ الحَفيَ» وَاسْتَعْيلْنا بالْعَملٍ 
الرَّيه وَالسّعي الْمَرْضِي وَجازنا بِالْمِيزانٍ الوَفيّ. 

إلهي بِكَ هامَتٍ الْقُنُوبُ الوالهة وَعَلى مَعْرِفَتِكَ جُمِعَتٍ الْعْمُولُ 
الْمُتَبِاِنه قلا تَظْمَيْنُ القُنُوبُ إلا بذكراك ولا نَسَكُنٌ المُفُوسُ إلا عِنْدَ 
رُؤْياكَ أَنْتَ الْمُسَبّحُ في كلّ مَكانء وَالْمَعْبُود في كلَّ رّمانء وَالْموْجُودُ في كل : 
أوان» وَالْمَدْعُوُ بحُن يسان وَالْمَعَطََمُ في كل جنانء وَأسْتَغْفِرُكَ مِنْ كل | 


ل م ص “ل 5 ه م عي هه 0 8 لض ه. 2 و م 53 8 
لذّة بِعَبْرذِكْرِكَ» وَمِنْ كل راحة بِغَيْر أنيكء وَمِنْ كل سُرُور بِغَيْرِ قَرِْكَء 





إلهي أَنْتَ قُلْتَ وَفَوْلّكَ الحَقٌ: ليا أَيَّا الَّذِيِنَ آمَمُوا اذْكُرُوا الله 
طقَاذْكُرُونٍ أَدْكْرْحُمْ)4 فَأَمَرْتَنا بذِكْرك وَوَعَدْتَنا عَلَيْهِ أَنْ تَذْكُرَنا 
تَشْرِيفاً آنا وَتَفْخِيمَاً وَإِعْظامَه وها تحْنُ ذاكِرُوكَ كما أَمَرْتّناه قَأَنْجْوْ لها 
مَا وَعَدْتَنا يا ذاكرَ الدّاكِرِينَء وَيا أَْحَمَ الرَحِينَ. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


2 


«يّا يها الّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الله ذكراً كثيراً * وَسَبَّحُوهُ بُحْرَةً' 


وَأصِيلة) 


65- 5١ الأحزاب:‎ 


نداء الذكر الإلهي 


نداء الذكر الإلحى 





المعادلة القرآنية في الذكر الإلهي 


لا شك أن موضوع الذكر الإلمي يعد من الموضوعات 
الأساسية والجوهرية في المعرفة الدينية على مستوى جميع 70 
الرسالات السماوية» ذلك بعد أن نعرف أن الهدف الأعلى لبعث 
الأنبياء والمرسلين هو تذكير الناس بالله سبحانه وتعالى» ومن هنا 
الا ا يله : فذكر إنما أنت كس 
المستوى العقائدي والأخلاقي والشرعي والنفسي والعقلي 
والشلوك العمل عند الالساة: 
وحقول مختلفة في كتب الأديان وتعاليم الأنبياء والخطابات : 
السماوية عموما. | 
لكن الملفت للنظر هو طريقة عرض القرآن الكريم 
: لموضوع الذكر الإلهي. إذ يطرح القرآن هذا الموضوع من خلال | 
معادلة دققة قيقة أشبه بالمعادلة الرياضية المتكونة من طرفينء وقل _ 


نداء الذكر الا 





جاءت هذه المعادلة القرآنية حول الذكر بصياغات متعددة 0 
ومختلفة» لكن أهم صياغة لها جاءت ضمن آيتين كريمتين هما: ظ 

قوله تعالى: طقَاذْكُرُونِ أَذْكْزِكُمْ74" . 

وقوله تعالى: #أنَسُوا الله فَنَسِيَهُم4”". 

وبالإمكان دمج هاتين الصياغتين القرآنيتين في صياغة 
واحدة تؤسس المعادلة المذكورة» وهي: 

(إذا ذكرتم الله فإن الله يذكركم» وإذا نسيتم الله فإن الله ينساكم). 

إن هذه المعادلة القرآنية التي نسميها (معادلة الذكر 
والنسيان الإلهمي) تضعنا في مواجهة مجموعة من الأسئلة 
وعلامات الاستفهام المختلفة التي تفتح لنا آفاق البحث في 
موضوع الذكر الإلحي وأهميته في حياة الإنسان وعلاقته بالله عز 


من كم | ص ممم | وي كسمم كو 


وجل بل ومصيره النهائي في مسيرة وجوده. 
إن الله سبحانه يأمرنا بذكره (فاذكروني) ويترتب على ذلك 
ذكره لناء ثم يؤكد أننا إذا نسيناه سوف ينسانا أيضاً! 
< الاذا يجب أن نذكر الله دائياً ولا ننساه أو نغفل عنه؟ 


وإذا ما علمنا أن الذكر يعنى حضور المذكور عند الذاكر» فنسأل: 











.5١ الأحزاب:‎ "( : 


08 كيف نذكر الله؟ وكيف يتحقق حضورر الله في حياتنا ووجودنا؟ 


ثم نسأل: كيف يذكرنا الله بعد ذكرنا له سبحانه؟ وكيف 
نحضر عنده؟ وهل كان ناسياً أو غافلاً عنّا قبل ذلك؟! سبحانه 
وتعالى عا يصفون. 

ثم لنا أن نسأل: كيف ينسانا الله ولماذا؟ وماهي حقيقة 
النسيان الإلحي لنا؟ بل إن القرآن يؤكد أن نسيان الله يؤدي إلى 
نتيجة خطيرة أخرى وهي نسيان أنفسنا! حيث يقول: «إوَلاً. 
تَكُونُوا كالَذِينَ َسُوا الله فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُْسَهُمْ4”".. وكذلك: وَمَنْ 
أَعْرَضَ عَنْ ذِكْري فَإِنَّ له مَعِيَةٌ ضَئكاً وَتَحْشْرْهيَوْمَ الْقِيَامَةِأَعتى!" 
فكيف تتحقق المعيشة الضيقة ولاذا يحشر يوم القيامة أعمى؟ 

لماذا ننسى الله ونغفل عنه بالرغم من أنه يؤكد أنه نور 
السموات والأرضن؟! وهو معنا آيدا كنا! وكاذا يؤدئ هذا 
النسيان والغفلة إلى الحلاك وقساوة القلب وسوء العاقية؟ 


نداء الذكر الا 
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ولماذا لا يكفى ذكر الله القليل» بل لا بد أن يكون كثي راظذْكُرُوا 


لله ذكراً كثِيرً4”"' مؤوَالذَكرِينَ الله كيرا وَالدَكرَاتِ21؟ 
(0) الحشر: .١9‏ 


(5) طه: 5؟7١.‏ 


() الأحزاب: 70. 





وفي قبال ذلك يقول سبحانه: (أنا جليس من ذكرني)» هل © 
يدرك الأنسان علد مع أن يشون :الله جليسة؟! وهل يدرك 1 
الإنسان الذاكر معنى أن الله سيذكره في الملا الأعلى؟ 

وإذا كان الدين ومعرفة الله سبحانه هي فطرة الله اتتي فطر 


ع 

1 وماهي تلك الأسباب التي أدث بالإنسان الذي هو 
غبار الك وميه هذا الربعود إل هذا النسياة الزبدريق؟ 

نحاول في هذا البحث - بحوله تعالى - أن نقف على 

معادلة الذكر والنسيان الإلمي مستنيرين بالمنهج القرآني الذي 
تناول موضوع الذكر الإلهي من خلال عشرات الآيات الكريمة 
التي تحدثت عن حقيقة الذكر وبيان آثاره ونتائجه في حياة 
الإنسان الدنيوية والأخروية. 


قال تعالى: «وَلَمَدْ يسنا الُْرْآنَ لدكر قَهَلْ من مُدكرٍ14". 











المبحث الأول 


« أهميج الذكرالإلهي قرآنياً 

يدور البحث في هذه المحاضرات حول نداء آخر من 
النداءات القرآنية» وهو ما نصطلح عليه ب(نداء الذكر الإلهي) . 
المستند إلى قوله تعالى: ليا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الله ذكراً كثيراً  *#‏ 
وَسَبحُوه بُكْرَةَ وَأصِيلة74". 

وقبل الدخول في تفاصيل البحث لا بد أن نشير إلى أن 
(الذكر الإلهي) يعد من احقائق القرآنية التي تعرض لها القرآن 
الكريم من خلال عشرات الآيات الكريمة التي أكدت وبينت 
حقيقة الذكر الإلهي والآثار المترتبة عليه سواء في الدنيا أم في 
الآخرة.. حيث جاءت هذه الآيات بصياغات مختلفة تعطي كل 
منها أثراً من آثار الذكر على الإنسان في جميع نشآت وجوده , 
ومستويات حياته. وسوف يتضح لنا من خلال البحث أن حياة : 
الإنسان لا يمكن أن تكتب لما السعادة الحقيقية ووصوطا إلى 
كماها المنشود إلا أن تكون مشرقة بذكر الله سبحانه. ومن هنا / 


نداء الذكر الإلمى 









.575-51١ الأحزاب:‎ 0( 


أمرنا الله عز وجل بالذكر الكثير ىما تنص على ذلك الآية الني © 
افتتحنا مها هذا البحث. 1 
© بعض آثارالذكر في القرآن 

ومن أجل أن نفتح آفاق هذا الموضوع القرآني نذكر بعض 
الآبات المتعلقة بالذكر الإلمي وما يترتب عليه من الآثار الوجودية 
والعقائدية والأخلاقية: ثم الانتقال إلى تفاصيل البحث. 


و 00 رمم 0 


له 


.١‏ قوله تعالى: «وَمَنْ يَعْش عَنْ ذِكْر الرَْمنِ نُقِيَضْ لَهُ شَيطانا 
* فَهْوَلهُ قَرِينٌ4"" . 

إذن تقرر هذه الآية الكريمة أن من آثار الغفلة وعدم 
الذكر هو أن يقيض الله للانسان شيطاناً يكون قريئاً له! 

.١‏ قوله تعالى: لأومَنْأَعْرَصَ عَنْ ذِكرِي فَإِنَّله معيِمَةٌ ضَدكاً 
وَكَحْشُْه يوم لْتِيَامَةِأَعْمَى14". 

وهذه من الآيات القرآنية التي تتعرض لذكر الآثار 
. الدنيوية والأخروية لترك الذكر الإلمي» فإن الغافل والمعرض 
عن كر اله سنكرن ساف ق الدياهها أن ضميقة وسهشر 


في الآخرة أعمى. 


9 () الزخرف: 5". 
0 طه: 4 17. 











: ( الكهف: 78. 


*. وقوله تعالىإوَلاً تَعْدُ حَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثرِيدُ زِيئةٌ اليا الدنْيا 
وَل نْطِعْ مَنْ أَعْفَذْنَا قَْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا وَانّبَعَ هوَاُ وكانَ أَمرهُ فوُطا1". 

إذ نبى الله سبحانه وتعالى عن طاعة من كان قلبه غافلاً 
عن ذكر الله سبحانه وما يمكن فهمه من خلال المقابلة أن كل من 
كان قلبه عامراً يذكر الله فهو أهل للطاعة والإتباع» وكل من كان 
قلبه غافلاً عن ذكر الله فهو ليس كذلك. لأنه يتبع هواه ويكون 
أمره فرطا. 

. قوله تعالى: وَأقِمْ الصَّلاَةَ يذكري)”" . 

حيث تؤكد هذه الآية الكريمة أن الغاية من إقامة الصلاة 
هي تحقق الذكر الإلمي ونلاحظ في سياق هذه الآية التي وردت 
خطاباً لنبي الله موس ىنكي أنه يذكر على لسان موسى 
وهارون كا قولم): لوََدْكُرَكَ بيرك ومن الملفت للنظر أن هناك 
تأكيداً واضحاً على (الذكر الكثير) ونفهم من ذلك أن المطلوب 


نداء الذكر الا 


4 


لمي 


هو الذكر بوصفه كثبراً لا قليلاء وهذا يعنى أن عل الإنسان 
المؤمن أن يذكر الله في جميع مفاصل ومستويات حياته؛ العقلية: : 


والنفسية» والقلبية» والعقائدية والاجتاعية وغيرها. فتكون 


.١5 طه:‎ )( 





1 


حياته عامرة بالنور الإلحي. 3 
. قوله تعالى: اث مَا أُوي إِليِكَ مِنْ الْكِتَاب وَآَقِمْ الصَّلاة | 
إِنَّ الصَّلة تنْقى عَنْ الْمَحْفَاء وَالْمنْكرِ وَلَدكْرٌ الله أكيز14". 
تشير هذه الآية الكريمة إلى أن أحد أهم آثار الصلاة على 
:+ الإنسان هو أنها تنهاه عن الفحشاء والمتكرء وهو أثر إيجابي 


+ مقصود للشارع سبحانه وتعالى» لكن يبقى هناك هدف أعظم 


4 


وح 


م 


4 


5 وأكبر من النهي عن الفحشاء والمنكرء وهو (ذكر الله) حيث 
؟' قالت: ولذكر الله أكبر! وحيث ورد عن النبي الأكرممََيله أن 
الصلاة عمود الدين» فهذا يعني أن الصلاة هي الذكر الأكبر لله 
تعالى» وأن أثرها الحقيقي في علاقة الإنسان بالله سبحانه هو أكبر 
من النهي عن الفحشاء والمنكر. 

*. قوله تعالى: لالَِينَ آمَمُوا وَتَظمَيْنُ قُنُوبْهُمْ بذِكْر الله 
ذكرٍ الله تظمَين اْقُنُوبُ4!". 
| فمن أهم آثار الذكر الإهحمي على الإنسان الذاكر هو 
اطمئنان القلب» وهو حال من السكون والاستقرار النفسي التي 


مجم 


- 
- 


أل 


تملأ القلب وتطرد عنه القلق والتردد. 
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<١]‏ ". قوله تعالى: ظوَاذْكر رَبّكَ في نَفْسِكَ تَصَرّعا وَخِيمَةً وَدُونَ 
الجَهْر مِنْ الْقَولٍ بالْعُدُوٌوَلآصَالٍ وَل نَحُنْ مِنْ الَْافلِينَ4" وكذلك 
5 95 5 2 تس سح در مده نر 6م 2( 
قوله تعالى: إوَاذْكرْ رَبِكَ كثيرا وَسَبِح بِالعَشِيٌ وَالإِبِكَارٍ» ". 
إذ تؤكد هذه الآيات الكريمة أن ذكر الله سبحانه غير محدد 


بوقت معين أو محدود بل لا بد أن تمتلئ جميع أوقات الإنسان 
بالذكر الكثير. 

8. قوله تعالى: طوَاذْ كُرُوا الله كثِيراً لَعَلََكُمْ تُفْلِحُونَ76". 

تقرر هذه الآية الكريمة أن أحد أسباب الفلاح والنجاح 
هو ذكر الله كثيراً فالذاكر لله داخل في دائرة المفلحين. 

4. قوله تعالى: فَإِذَا قَصَيْكُمْ الضَّلاَةَ فَاذْكُرُوا الله قِيَاماً وَفُعُوداً 
وَعَلّ جُنُوبِكُمْ 4 . 

في هذه الآية الكريمة أيضاً يأمرنا الله سبحانه بأن نذكره 
على كل حال وفي جميع أوضاعنا البدنية» فالإنسان إما أن يكون 
قائ أو قاعداً أو مضطجعاً على جنبه. 


نداء الذكر الإلهى 


() الأعراف: .7١60‏ 
(0) آل عمران: .5١‏ 
: (" الجمعة: .٠١‏ 
(6) النساء: 7 .١٠١‏ 





8 قوله تعالى: فَإِذَا قَصَيْتُمْ مَتَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا الله‎ . ٠ 
كنرك آبَاءَكْنْ أو أَهَدٌ زكرا !؟. ش‎ 

.١‏ وقوله تعالى: «إيَاأَيّهَاالَّذِينَ آمَمُوا لأ تُلْهِحُْ أَمْوَانُحُمْ 
ا 
ع الحَايرُوق14". 

.١‏ قوله تعالى: «رِجَالُ لآ تُلهِهِمْ يجَارَة وَلاَ بَئْعٌ عَنْذِكْرٍ 

لَه وَإقَامِ الصّلآَة4"" . 

١‏ . قوله تعالى: لاسْتَحْود عَلَيْهِمْ الشَيْطانُ فَأَفمَاهُمْ ؤِكْرَ الله 
َوَِْكَ حزْبُ الشّيطان*. 

4. قوله تعال: طلم يأنِ لين آمنُوا أن تق قُنُويهُمْ لكر 
القّد0 . 

0. قوله تعالى: طقْوَيْلُ لِْقَاسِيَةِ قُُوبّهُْ مِنْ ذِكْرِ الله أُوْلَيِكَ 
في صَلآلٍ مُبِينٍ *.. ثَمََلِينُ جُلُودُهُمْ وقُُوبْهُْ إِلَ ؤكْر الله14". 


. (0) البقرة: .5٠١‏ 
: (0 المنافقون: 94. 


.١9 المجادة:‎ )( 
.١5 الحديد:‎ 6( 2 














١‏ قله ان :3219 كن لكا وغول الل أنيوا كردا 
| لِعَنْ كن يَرْجُو الله وَليوْمَ الجر وََكرَ الله كبيرً74". 
وَالْبَعْضَاءَ في الْحَمْرِ وَالْمَئِيرِوَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْر الله وَعَنْ الصّلآق4'" . 
4. قوله تعالى:«اإلأُولي الأَلْبَابٍ * الَّذِينَ يَدْكُرُونَ الله قِيَاماً 
وَفُُوداوَعَلَ جُنُوهمْ وَيََفَكُرُونَ في حَْقٍ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ14". 
4. قوله تعالى: #إإِنَّ الْمتَافِقِينَ يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ خَادِعْهُمْ ' 


قَبِيلة14*. 
.٠‏ قوله تعالى: لاذْمَبْ أَنْتَ وَأَحُوكَ بِآيَاتٍ وَل تَنيَافي 

ذكري 4" . 
١‏ قوله تعالى: لفَأَعْرِضُ عَنْ مَنْ وَل عَنْ ذِكُرِنًا وَلّمْ مُرِد 


() الأحزاب: .7١‏ 
() المائدة: .93١‏ 
آل عمران: .191-19٠9‏ 
(4) النساء: .١557‏ 
:(6) طه: 57. 


نداء الذكر الإلمى 








5". قوله تعال: لون يعض عَنْ كر َب كه عدأ 
د ا ٠‏ 
*7. قوله تعالى: طقَاذْ كُرُون أَذْكُزكمْ!". 
تعتبر هذه الآية الكريمة من أهم الآيات القرآنية التي 
تعرضت لموضوع الذكر الإلمي؛ حيث أنها تقرر من خلال جملة 
ع شرطية أن الإنسان متى ما ذكر الله فالله سبحانه يذكره. وسيأقي 
د البحث المفصل فيها في اللاحق من فقرات هذا البحث بحوله 
> تعالل. 
هذه جملة من الآيات المباركة التي تحدثت عن حقيقة الذكر 
الإلمي وبعض نتائجه وآثاره على الإنسان ذكرناها كمقدمة 
للدخول في بحث نداء الذكر الإلهي. 
© معنى الذكر والغفلنٌ والنسيان 
وللوقوف على حقيقة الذكر الإلهي لا بد أن يتضح لنا 
. معنى الذكر من الجهة اللغوية والاصطلاحية» وفي هذا المجال 
ايمكن القول: 
إن الذكر يطلق أحياناً في مقابل الغفلة» فهناك إنسان ذاكر 







0 البقرة: 167. 








ح 
| 
0 


9 ويقابله الغافل» والغفلة تعني: انتفاء العلم بالعلم» فإن الإنسان 


إذا لم يكن عالاً بعلمه يقال إنه غافل» أي أن الإنسان لديه علم. 
لكنه مشغول عنه غير ملتفت إليه فتتحقق الغفلة» ومتى ما 
التفت وعلم بعلمه يقال عنه: ذاكرء ويمكن فهم هذا المعنى 
للغفلة من قوله تعالى: «وَلاَ نْطِعْ مَنْ أَعْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنًا وَانبَعَ 
هَوَاهُ 14" فالقلب المشغول بالمحوى لا يعلم أنه يعلم» فهو غافل. 

وتارة يستعمل الذكر في مقابل النسيان» أي أن الذاكر ” 
يقابل الناسبي, والمراد من النسيان هو: زوال صورة العلم عن 
خزانة الذهن”"» ومهذا يفترق النسيان عن الغفلة. إذ في حالة 
الغفلة يكون العلم موجوداً لكن غير ملتفت إليه» لكن في حالة 
النسيان ينتفي العلم أصلاً من النفس» ويمكن فهم هذا المعنى 
أيضاً من قوله تعالى: لإوَاذْكُرْ ويك ذا لّسيت74". 

وأما ما هو معنى الذكر؟ فيمكن القول: هو التخلص من 
الغفلة والنسيان» ويمكن التعبير عن ذلك: بن الذكر هو حضور 
المذكور في القلب» أو حضور المعنى عند النفس» وهذا هو الذكر : 
الحقيقي. ْ 
() الكهف: 73/8. 


نداء الذكر | 


: ( الميزان في تفسير القرآن: ج١»‏ ص ". 


(") الكهف: 5 7. 








قال الراغب في المفردات: الذكر تارة يقال ويراد به هيئة 0 

للنفس بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة وهو أ 
كالحفظ إلا أن الحفظ يقال اعتباراً بإحرازه» والذكر يقال اعتباراً 
باستحضاره؛ وتارة يقال لحضور الشيء في القلب أو القولء 
ض ولذلك قيل: الذكر ذكران» ذكر بالقلب» وذكر باللسان؛ :وكل 


؟ واحد منهما ضربان: ذكر عن نسيان؛ وذكر لا عن نسيان بل عن 
جٍْ 

م إدامة الحفظ”". 

1 

4 


والظاهر أن الأصل فيه ما هو للقلب وإنما يسمى اللفظ 
ذكراً اعتباراً بإفادته المعنى وإلقائه إياه في الذهن. فيكون اللفظ 
ذكراً هذه العناية» أي أن الذكر حقيقة هو الحضور في القلب. 
وهو خاص بالمعاني والحقائق دون الآلفاظ. 

وعليه يكون الذكر من الآمور الباطنية والقلبية لأنه يقابل 
الغفلة والنسيان وهما أمران نفسيان قلبيان» لآن كليههما يبمحصل في 
النفس والقلب. كما هو معلوم. فالذكر الحقيقي هو طرد الغفلة 
: والنسيان الباطني وحضور المذكور في قلب الذاكر ونفسه. ولما 
كان الذكر من الأمور الباطنية فإن ما يحصل باللسان لا أثر له إذا 
لم يكن مرتكزاً على الذكر القلبي. 







سردات الفاظ القراة الزاعي الأضقيان ماده (33): 








عن شرو لاه بورق تسن عر اتن عتلفة للذكر والفقلة 
والنسيان» نذكرها باختصار: 

© غفلة الجوارح يقابلها ذكر الجوارح. 

© غفلة القلب يقابلها ذكر القلب. 

© غفلة العقل ويقابلها ذكر العقل. 

فجميع مراتب وجود الإنسان لا غفلة وذكر خاص بهاء 
إلاإذا وصل الإنساة إل درجة العصية فكدرة خيغ مراد 9 
الوجودية ذاكرة لله سبحانه» ويكون كل وجوده ذكراً لله سبحانه 
في نفسه وقلبه وعقله وبدنه ونومه ويقظته» ومن هنا يكون خليفة 


نداء الذكر الا 


لله سبحانه وتهجب طاعته لآنه حاضر بكل وجوده عند الله 
سبحانه. بتعبير آخر المعصوم مَل يتربع في أعلى قمة السلسلة 
الطولية للذاكرين» وأسفل هذه السلسلة يكون الإنسان الغافل 
مائة بالمائة وهو الذي يعبر عنه القرآن: «حَتَمَ اللّهُ عَلَ قُلُويِهِمْ وَعَلّ 
سَنْعهم وَل أبْصَارِِمْ يَِاوةوََهُمْ عَدَابُ َظِيمٌ1". 
© لماذا يأمرنا الله بالذجر الكثير؛ 

في هذا المجال وعلى ضوء الآيات القرآنية التي ذكرناها في 


موضوع الذكرء يمكن أن يثار السؤال التالي: 


)١(‏ البقرة: /ا. 





لماذا يأمرنا الله سبحانه بالذكر الدائم؟ ولماذا لا بد أن يكون | 
هذا الذكر كثيراً لا قليلاً؟ ظ 

الجواب: بعد التأمل في الآيات الكريمة يتضح أن المنشأ 
الحقيقي والأسامي لكل الذنوب والرذائل والخطايا هو الغفلة 
ب وكلما اتسعت دائرة الغفلة في وجود الإنسان ازدادت بتبعها 
ذثويه وسقاتة وبالعكن كل) يكون الاتسان ذاكرا شفسبهانه 
وسبوف تضيق .كات # الذكوب والساوو الاج دبك سقباءل 
وتختفي تماماً بحصول الذكر الإلمي الدائم والمستمر» ولا يخفى 
أن هذه النتيجة للذكر الإلحي مرتبطة ارتباطاً تاماً ب) تقدم في 
أبحاث العبادة والتوبة» إذ أن العبادة هي الاتصال والقرب من 
الله سبحانه. والتوبة هي الرجوع إلى الله سبحانه» وهكذا الذكر 
الإلهمي.. فالجميع تصب في مصبٌ واحد وهو أن يكون الله 
حاضراً في حياتنا متصلون به. راجعون إليه» ذاكرون له.. وكلم| 
تحقق الانقطاع والابتعاد والغفلة عن الله كلما ابتعدنا عن مصدر 
لقال الطاك.. وه ما سداد هذه السدلناث الأب نصية 


- 0 د 


الآمر (أعبدوا الله) (توبوا إلى الله) (اذكروا الله) وفي آية أخرى: 
| موَاعْمصُِوا بجبْلٍ الله يبعا وَل قرفو 14". 











.١65 البقرة:‎ )0( 


فالاعتصام بالله ينجي الإنسان من الملكة» كا ذكرنا ذلك 
في بحوث سابقة من أن الإنسان غير المعتصم بالله والبعيد عن الله 
يكون كالماء القليل الذي ينفعل بملاقاة النجاسة, أما الإنسان 
العابد لله... والراجع إلى الله.. وذاكر الله.. والمعتصم بالله.. 
سوق ركو ستصلا بحصدن الكال والطيارة اللقيقية اتضالا 
تكوينياً وجودياً.. فجميع النداءات الإلهية الموجهة إلى الإنسان 
تريد أن تسحب الإنسان إلى العالم العلوي.. عالم التوو كنل 79 
والسعادة الذي هبط منه إلى عالم الدنيا الذي يمثشل عالم المادة 
والشهوات والملذات الفانية.. وهو العالم الذي لم نخلق للبقاء فيه 
لذا يكون هو عالم التكليف والابتلاء وعلى الإنسان الساعي نحو 
الكمال أن يخلص نفسه من هذا العالم ومتعلقاته ليرجع إلى 
مصدره وأصله السماوي كما قال تعالى: «إِنَالِلَّهِ وَِنَا إِلَيهِ 
رَاجِعُونَ4". ومن هنا أرسل الله الرسل والأنبياء والرسالاات 
السماوية ومنحنا العقل والقلب والضمير والفطرة السليمة التي 
هي أدوات يستعملها الإنسان للرجوع إلى أصله الإلمي طاهراً : 
وفي هذه النقطة تظهر ثمرة الذكر الإلهي فمن كان ذاكراً لله 


نداء الذكر 


الا 





سيكوث رجوعه غسيرا وعاقيه املك ك] فال تغال: «وَلَقدُ 
0 ْحِهَنَمَ كثيراً مِنْ الجن والإذين لَهُمْ قَلُوبٌ لا يَفْمَمُونَ بها وَلَهُمْ 
أَغيّْنٌ لآ يُبْصِرُونَ بها وَلَّهُمْ آدَان لآ يَسمَعُونَ بها أَوْلَيِكَ كَلأنْعَام بَلْ هُمْ 
5 وْلَيِكَ هُمُ الْعَافِلُونَ04". 
ع إذ تؤكد هذه الآية الكريمة أن جميع أدوات الإدراك 
3 
الل من أعين وآذان وقلوب, لكنهم غافلون!! 
ع وقال تعالى: #اقْتَربَ لِلنّاسن حِسَابهُمْ وَهُمْفي غَفْلَةٍ 


وقال تعالى: لوَلا نَحُونُوا كَلذِينَ نَسُوا اللة قأَنْسَاهُمْ 
َوْلَيِكَ هُمْ الْقَاسِقُونَ04". 

وفي هذه الآية إشارة إلى حالة النسيان» فإن نسيان الله 
متكرن تنه نيان الشسى وهو أقند آثارا سلبية من الفقلة 
ومن الملفت للنظر أن الآية تقول: أنساهم أنفسهم! كيف ينسى 
: الإنسان نفسه وهي حاضرة عنده بالعلم الحضوري؟ إن هذا 
| نتيجة لنسيان الله.. فالنفس الناسية لله كأنه لا وجود لشيء فيها 


() الأعراف: .١1/94‏ 
فرغ الأنبياء: ١‏ 














يستحق التذكر والالتفات فينسى الإنسان نفسه!! 


وأما الغفلة فهي ظلمة وموت في هذا العالم.. والذكر 
الإلمي هو نور هذه الظلمة... وهو حياة لهذا الموت؛ قال تعالى: 
ليَاأَيْهَا الَدِيِنَ آمَنُوا اسْتَحِيبُو لله وَلِلرَمُولٍإِذَا دَعَاحُمْ لِنَا 
ييبِكُمْ4'".. فالاستجابة لله وللرسول تورث الحياة.. وبدون 
هذه الاستجابة فنحن أموات.. وعلى الإنسان أن يستجيب لهذه 
الدعوة الإلهية ويعود إلى عالمه الحقيقي الذي هبط منه ولا يغرنّه ' 
عالم الدنيا الفانية. وإن الدار الآخرة لمي الحيوان. ومن هنا أكد 
القرآن عل الذكر الكمير الذي يكون سيب لتجاة الإنسان 
وخلوصه نحو الله سبحانه وتعالى مصدر الحياة والنور والكمال 
المطلق والسعادة الحقيقية. 


نداء الذكر الإلهى 


(0 الأنفال: 75؟. 





المبحث الثاني 


»الذكرمن مقامات العارفين 

يعتبر الذكر الإلمي من أعظم مقامات العارفين وأهل الله 
السالكين في صراط الكمال والتوحيد الحقيقي» ذلك لآن الذكر 
في عمقه وحقيقته مظهر من مظاهر احب الإلحي.. ولا يمكن في 
حالات الحب الحقيقي أن يغفل الحبيب عن محبوبه أو ينساه لأن 
الحب لا يتحقق إلا بحضور المحبوب في القلب والنفس.. ومع 
وجود الغفلة والنسيان ينتفي الحب من أصله. ولذلك تعتبر 
الغفلة عن المحبوب من أعظم المعاصي في نشأة الحب. ويكون 
الشيان اكد مم الققلة سوءاء لآن شقيقة الي مو النائحية 


1 0 بد 


الوجودية هي حضور (مبتهّج) عند (مبتهج).. فالذكر الإلههي 
: يكون من أعظم مقامات العارفين بسبب ارتباطه بحقيقة الحب. 
ظ © الحب حقيقيّ ساريت في جميع الموجودات 

لاا شك أن المقصود من الحب في هذا البحث هو الحب 
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5 بخالقها عز وجل.. وليس المقصود الحالة العاطفية التى تحدث 


في نفوسنا تجاه الآخرين والتي نسميها حباً.. لأن الحب تعلق 
خاص أو انجذاب مخصوص شعوري بين الإنسان وبين كاله.. 
ومن هنا نرى أن الإنسان يحب أفعاله لأنه يشعر أنها كمال له.. 
واستناداً إلى ذلك نستنتج أن الله سبحانه أهل للحب بأي جهة 


نداء الذكر الا 


فرضتء فإنه تعالى في نفسه موجود ذو كمال غير متناه وأي كمال 


لمي 


فرض غيره فهو متناه» والمتناهي متعلق الوجود بغير المتناهي ' 
وهذا حبٌ ذاتي مستحيل الارتفاع» وهو تعالى خالق لنا منعم 
علينا بنعم غير متناهية فنحن نحبه؛ وحيث أن الحب رابطة 
وجودية فيكون كل شيء محباً لذاته وآثار وجودهء وبذلك يظهر 
أن الله سبحانه يحب خلقه لحبٌ ذاته ويحب خلقه لقبوهم إنعامه 
عليهم» ويحب خلقه لقبوهم هدايته. وما دام الحب انجذاباً 
شعورياً بين الشيء وكاله الخاص به يثبت أن الحب حقيقة سارية 
في جميع الموجودات, لأن جميع الموجودات الممكنة تطلب بلسان . 
حالها كلّ كمال تحتاجه في مسيرة وجودها التكوينية فهي محبة ؛ 
لخالقها وموجدها ومن هنا تكون جميع الموجودات عابدة مسبحة 







بناء على ذلك فإن الأولياء الكمّل والسالكين صراط | 
المعرفة الإلحية الحقة لا يمكن أن نتصور تحقق الغفلة والنسيان 1 
لديهم لأهم سائرون في طريق المحبة الإلهية ومن المتعذر أن 
يغفلوا عن محبوبهم طرفة عين فهم ذاكر ون لله سبحانه والله 
ذاكرهم دائ) وأبداً. 
© قصي طرق باب الحبيب 


4 


م 


ألم جاداوض نستي 


ويطيب لي في هذا المقام أن أنقل هذه الحكاية اللطيفة التي 
يذكرها بعض علماء الأخلاق لتصوير العلاقة الحقيقية بين 
المحبٌ ومحبوبه. 

يقال أن حبيباً ذهب إلى بيت حبيبه.. وكانت تربطهما 
علاقة حب عظيمة» وحين) وصل إلى بيته طرق باب بيت 
الحبيب» فجاءه النداء: من الطارق؟ قال: أنا فلان حبيبك! فلم 
يأته جواب ولم تفتح له الباب! فكرر ذلك مرة أخرى. ولا 
جوات ا وعتدفاطرق البا ب ”الك جاه العداء أيقيا: من 
: الطارق؟ قال: (أنت) الطارق!!! ففتح له باب البيت. 






والفر هن هذه اطكارة أنك ها وفيت حي أهدا حياأ 
وا اسقيقا فدليك أن للاثرى لنقماك وهودا فق قاله و تقول: أنا! 
١ 2‏ : 
قتمتى الاثنينية بكاء لآن المساحة الفى قري قبها وحودك” 
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5 و(الأنا) الخاصة بك تعنى أنك غافل عن المحبوب بمقدارها! 


وغير ملتفت إليه» فلا يجتمع الحب مع الغفلة والنسيان» بل 
الحب الحقيقي يلازم الذكر دائيً ولا يمكن أن ينفك عنه» ومن 
هنا يؤكد القرآن على هذه النتيجة في قانون الذكر الإلهي في قوله 
تعالى: «إوَمَنْ أعْرَضصَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ له مَعِيعَة ضَنكا ...14". 

إذ لا يمكن للإنسان أن يعيش الحياة الطيبة السعيدة التي « 
فيها كاله من دون ذكر الله.. بل تكون حياته حينئذٍ ضيقة قلقة' 
رو لع ا رلا واه 

عن النبي الأكرم يلاله أنه قال: من أطاع الله فقد ذكر الله وإن 
قلت صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن» ومن عصى الله فقد نسي 
الثدوإن كرات صلاته وضيافه وثللاوته للقرآن”". 

حيث يشير هذا الحديث المبارك إلى ضابطة مهمة وهي أن 
الذكر يلازم الطاعة» والنسيان يلازم المعصية» فمنشأ المحاصي 


نداء الذكر الإفي 


والسيئات هو الغفلة والنسيان» وأما الذكر فهو أرض الطيبات 
والأعمال الصالحة والحسنات» وحيث أننا ذكرنا بأن معنى الذكر : 







() وسائل الشيعة: 


ج16 ص08 7. 


الذكر بالشدة والضعف فهو ذو مراتب مختلفة» وكلما ازدادت |/©) 
ساحة الحضور الإلمي في وجود الإنسان قلَّت الغفلة والنسيان 1 
ومعه تقل المعاصي والسيئات وتكثر الحسنات والأعمال 
الصالحة» وكذلك إذا قلت مساحة الذكر الإلحي ازدادت في قباها 
شي مساحة الغفلة والنسيان وكانت هناك أرض خصبة للمغاصي 
ع والسيئات والأعمال الطالحة. وقلنا أن مراتب الذكر تختلف سعة 
م وضيقاً من إنسان إلى آخرء سوى الإنسان المعصوم فلا يتصور 
" منه حتى التفكير في المعصية وذلك لانتفاء حيثية المعصية في 
وجوده وهي الغفلة والنسيان فلا يكون إلا أرضا خصبة لكل 
الحسنات والأعمال الصالحة. 
والمهم أن لا تنطفئ ساحة النور الإلهي في نفس الإنسان 
ووجوده لأن ذلك يعني أن يكون وجوده ظلانياً لا تصدر منه 
إلا السيئات والذنوب بسبب بعده واعراضه عن الذكر الإلحي. 
| وهذا هو النسيان المنهي عنه في القرآن.. فإننا ومع شديد 
الأسف تذكر كل شىء وت الله سبحاته:..مع أن كل هذا العام 
إذا نسبته إلى الله فهو لا شيء والله فقط هو الحقيقة المطلقة.. لا 
نذكره!! مع أنه نور السموات والأرض! وهو معكم أين ما 


|] 


080 + 











© الواجبات الشرعيّ في ضوء الذكر الإلهي 


على ضوء حقيقة الذكر الإلحي وتأثيره على حياة الإنسان 
يمكن أن نعطي معنى معمقاً للواجبات والتكاليف الشرعية التي 
أوجبها الله سبحانه على الإنسان المكلف.. ومن المعلوم أن باب 
الطاعات الإلهية واسع جداً إلا أن الشارع المقدس أوجب بعض 
الطاعات بنحو الإلزام وأبقى الباب مفتوحاً للمكلف في 
الطاعات الأخرى التي نسميها المستحبات. 

وقد ذكر علماء الشريعة أن الطاعات الواجبة هي تلك 
الأعمال التي تحتوي على مصلحة شديدة تصل إلى حدٌ إلزام 
المكلف بالإتيان بالفعل وذلك كالصلاة اليومية والصوم والحج 
للمستطيع وغيرها. ولكن لو سألنا ما هي هذه المصلحة الشديدة 
التي ينشأ منها الواجب الشرعي؟ فإننا لا نجد جواباً في علم 
أصول الفقه حول هذا التساؤل, لآن هذا الجواب يتكفله علم 
آخر من علوم المعرفة الدينية» وفي هذا المجال يمكن أن نطرح , 
جواباً لذلك في البحث القرآني وخصوصاً في الموضوع الذي بين : 
أيدينا وهو الذكر الإلحي وأثره في حياة الإنسان» فنقول: 

إن الإنسان الذي يعيش في هذه الدنيا التي تمثل نشأة المادة |/ 


نداء الذكر الإلمى 


وعالم الشهوات والملذات الفانية والرغبات الناقصة لو أعطيت © 





له الحرية والاختيار في الإتيان بالطاعات والعبادات والأعمال / 

يكون ذاكراً لله سبحانه» فيوجب الله عليه الإتيان ببعض الأعمال 

إلزاماً ولو بمقدار قليل لكي لا تنطفئ جذوة الذكر الإلمي في 
٠. 5 7 0‏ 5 07 ع 
.ب حياته ويكون من الذين ختم الله على وسمعهم وأبصارهم.. 
؟ ولولا تشريع الواجبات الشرعية وخصوصاً في باب العبادات 
35 لكان الإنسان من الغارقين في ظلمات عالم المادة ويكون وجوده 
1 : 

النور والكمال الإلمي. 

فيو جب على الإنسان بعض العبادات اليومية كالصلاة 


111 


المفروضة؛ وبعض العبادات السنوية كوجوب صوم شهر 
رمضان من كل سنة.. ووجوب حج بيته الحرام إذا تحققت 
الاستطاعة وهكذا.. وبالتالي يكون الله سبحانه حاضراً عند 
الإنسان في أوقات العبادة الواجبة» والخلاصة أن الله عز وجل 
.]يريد للإنسان - بلطفه وكرمه ورحمته- الخير والكمال بحسب 
ل سعته الوجودية التي يملأها ذكر الله تعالى وإلزامه بنوع من ؛ 











"| الطلقء ولك تضون التتكالين التشرغية الواجية سن أرة 
مصاديق الذكر الإلمي المطلوب. 
© وقفيّمع قوله تعالى: «فاذكروني أذكركم) 

تجدر الإشارة أولاً إلى أن قوله تعالى: قاذ كُرُوني 
أَدْكُرْكُمْ4”" يعتبر من غرر الآيات الكريمة التي تعرضت 
لموضوع الذكر الإلهي.. وفيها من اللفتات القرآنية الرائعة 
والمضامين الإلهية العالية التي تضع الإنسان الذاكر لله في عالم 
آخر يملؤه النور.. وتجعل من حياته بجميع مستوياتها عبارة عن 
أرض خضراء مورقة بالأعمال الصالحة التي يحيطها الحضور 
السهاوي والرحمة الإلهية من خلال التصور الصحيح للعلاقة بين 
الذاكر والمذكور والتي نفهمها من خلال هذه الصياغة القرآنية 
العظيمة للجملة الشرطية التي تتحدث عن موضوع الذكر 
طقَاذْكُرُونٍ أَذْكُْرْحُمْ4» وعند التأمل فيها تظهر لنا مجموعة من . 
الأسئلة والإثارات التي تستحق التوقف والتي تنقلنا الإجابة : 
عنها إلى عمق آخر في موضوع الذكر الإمهي وأثره الكبير على 
وجود الإنسان وحياته في هذا العالم. 


نداء الذكر الإلهمى 


.١657 البقرة:‎ )( 





و كم | ص ممم | وى كسمم كو 


السؤال الأول: إننا قلنا فيا سبق من الأبحاث بأن معنى 2 
الذكر: حضور المذكور في القلب والنفسء ومن المعلوم أن قلب ْ 
الاتسان ميا توراه مييق هدودا لأ غالةواللسبيدانة غير 
محدود. فكيف يحضر اللا محدود (الله) في المحدود (القلب أو 
النفس)؟ وكيف يتوجه الأمر الإلمي عندما يقول: اذكروني؟ 

السؤال الثاني: ما هو المقصود بقوله تعالى: أَذْكُرْحُمْ؟ كيف 
يذكرنا الله؟ وهل ينسانا الله لكي يذكرنا عندما نذكره؟! 

وعلى ضوء هذين السؤالين اختلفت كلمات العلماء 
والمفسرين ني توضيح المراد من هذه الآية الكريمة» وسوف 
نتعرض لحواب السؤالين في ما يلي من فقرات هذا البحث. 

لكن من الممكن القول بشكل عام أن المراد بالذكر 
المطلوب من الإنسان هو التوجه والالتفات الفعلي قولاً وقلباً 
وعملاً أي يكون الإنسان ذاكراً لله في أقواله وأعماله وقلبه.. 
ويكون الله حاضراً عند الإنسان في جميع هذه المستويات.. أي 
كرة عضي بحي اند زكر لنمانه لها متك اللاه. 
وتكون جوارحه وبدنه في خدمة الله.. وعقله ممتائاً بنور الله.. 
.| ممتثلاً لأوامر الله.. منزجراً عن نواهي الله.. مستمسكاً بالعروة 
2 الإهينة الولف خط بتع اللرمباعا افيه السعادة ؟ 
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3 والكئال 5 الدنيا والآخرة.. هذا هو معنى الذكر الإهى الذي 


ينبسط على جميع مفاصل حياة الإنسان.. ومع وصول الإنسان إلى 
هذا المستوى من العبادة والاتصال بالله سوف يعرف ماهية فقره 
وفاقته لله في وجوده. ويلتفت لمحدوديته أمام المطلق جل وعلا. 

يقول السيد عبد الأعلى السبزواري فك في هذا المجال: 

الالتفات إليه تعالى يتحقق بتذكر نعمه تعالى» وإدمان 
الشكر عليهاء والطاعة والعبادة له» وإتيان ما اختاره الله تعالى» ' 
مما فيه السعادة في الدارين» فإن الالتفات إليه عز وجل كذلك هو 
مبدأ العبودية المحضة المنتهية إلى الكمال المطلق, لما ثبت في 
الفلسفة العملية من أن آخر مقام الفناء في مرضاته تعالى» أول 
مقام البقاء به عز وجل. 

وذلك لأن أنس النفس الكامل بالذات والكمال المطلق» 
والخير المحض العام» والفيض الأقدس التام» يوجب ترقي 


نداء الذكر الا 
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لمي 


النفس وتعاليها عن حضيض البهيمية حينئذٍ إلى أوج الكماللات 
الحقيقية» وكلما ازداد الأنس ازداد الارتقاء.» وأساس هذا الأنس : 


يدور مدار الالتفات الفعلى إليه عز وجلء كا يريده تعالى» وهو 


ختلفة أخرى» كالتوجه؛ والتقرب» والتولية» وغيرها. : 





والمناط كله أمران: 9 
الأول: الالتفات الفعلي إلى الله تبارك وتعالى» المعبّر عنه في 1 
الفقه ب(القربة)» كما يعبر عنه علاء الأخلاق ب(الحضور 
والتوجه) ونح و ذلك. 
الثاني: كون ما يذكر به الله عز وجل مأذوناً فيه من قبله 
تعالى» فقد ورد الآذن في الشريعة المقدسة بشرائطه المعينة» التي لا 
م بد من مراعاتها» فكل ما يكون مرضياً لله تعالى» ويؤتى به لوجهه 
0000000 سواء أكان من العقائد أم الأخلاق 
الحسنة» أم العبادات والمعاملات» أم غير ذلك» فإن ذكره تعالى - 
ك رحمته- وسع كل شيء إذا لوحظ فيه التوجه إليه» وقد جعله 
تعالى هذه التوسعة تسهيلاً لوصول عباده إليه عز وجلء وما ورد 
في الفلسفة العملية من: (أن الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق) 
فيه إشارة إلى ما ذكرناه» فا لا حدٌ للمذكور. كذلك لا حد 


و كم ص رمس 


1 


لمراتب الذكر. 
فإن الذكر اللفظيء كالتسبيح والتحميد والتهليل والشكر 
لنعمائه» والذكر العمل هو العبادة والطاعة والأفعال المرضية له 
. تعالى» كعيادة المرضى وتشييع الموتى والسعي في قضاء حوائج 











() مواهب الرحمن في تفسير القرآن: ج27 ص 197-١97‏ . 


وكلّما ازدادت عبودية العبد لربّه ازداد مقام توجهه إليه. 
ولذا ورد عن نبينا الأعظممَكَبه : (لي مع الله حالات لا يسعني 
فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل) وفيه إشارة إلى بعض توجهاته 
الخاصة إلى مقام رّه'". 
© بيان الأقوال في معنى رفاذكروني أذكركم 

ذكرنا أن المفسرين اختلفوا في تحديد المقصود من هذه الآية 
المباركة على ضوء السؤالين اللذين ذكرناهما في مستهل البحث»' 
وخصوصاً السؤال الأول الذي يقول بأن الله سبحانه وتعالى لا 
محدود فكيف نذكره ويحضر في قلوبنا المحدودة؟ وفيما يل نذكر 
بعض ما قاله مفسرو العامة في هذا الموضوع ثم ننتقل إلى بيان 
المعنى المختار والذي ينسجم مع ما ذكرناه من الحضور الإلمي في 
حياة الإنسان.. والمهم في هذه الأقوال جميعاً أنهم يحملون 
(اذكروني أذكركم) على المجاز أو التقدير وينفون أن يكون الذكر 
هنا مراد حقيقة وهو الحضور المتعلق بالله والإنسان. فأنهم قد 
تعذر عليهم تصور حضرر الله في حياة الإنسان وحضور : 
الإنسان عند الله هذان الحضوران المستفادان من قوله: 


نداء الذكر الإلهمى 







حياتكم.. تحضرون عندي)!! ولذلك حملوا ذكر الإنسان لله |6 
وذكر الله للإنسان على معاني أخرى غير المعنى الظاهر من هذا | 
المقطع القرآني. 


© ماقاله الآلوسي 


ا 1 


قال صاحب تفسير روح المعاني: فَاذْكُرُونيبالطاعة قلباً 
ْ وقالبا فيعم الذكر باللسان والقلب والجوارح» فالأول الحمد 
والتسبيح والتحميد وقراءة كتاب الله تعالى» والثاني: الفكر في 
* الدلائل الدالة على التكاليف والوعد والوعيد وني الصفات 
الإلحية والأسرار الربانية. 

والثالث: استغراق الجوارح في الأعمال المأمور بها خالية 
عن الأعمال المنهي عنها. ثم يضيف: وقال أهل الحقيقة: حقيقة 
ذكر الله تعالى أن ينسى كل شيء سواه. 

(أذكركم) أي أجازكم بالثواب» وعبر عن ذلك بالذكر 


فاك لكا + 00 
للمشاكلة ولآنه نتيجته ومنشؤه '. 


4 


من الواضح أن الآلومي يفسر (اذكروني) بمعنى الطاعة. 
أي: أطيعوني» ويفسر لأذْكْرْكُمْ4بمعنى أجازيكم بالثواب 


١ 0‏ 5 
2 (") روح امعان في تفسير القران العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين : 


- السيد محمود الآلوبيى» ج7» ص 5-171 7. 











5 ويؤكد أن القرآن قال: (أذكركم). لمجرد المشاكلة مع قوله: 
"| (اذكروق )ولس القميودالذعر لشلقى وجو الضرر هج الل 
سبيحانه. 
« ما قاله الفخرالرازي 

ذكر الفخر الرازي في تفسيره الكبير المعروف ب(مفاتيح 
الغيب) أن الله سبحانه كلفنا في هذه الآية بالذكر» وهو قد يكون 
باللسان» وقد يكون بالقلبء وقد يكون بالجوارح.. ثم يقول: 
فصار الأمر بقوله (اذكروني) متضمناً جميع الطاعات» أما قوله: 
(أذكركم)» فلا بد من حمله على ما يليق بالموضوع, والذي له 
تعلق بذلك الثواب والمدح» وإظهار الرضا والإكرام؛ وإيجاب 
المنزلة» وكل ذلك داخل تحت قوله: طِأَدْكُرْكُمْ4. ثم للناس في 
هذه الآية عبارات: 

الأولى: اذكروني بطاعتي أذك ركم ب رحمتي. 

الثانية: اذكروني بالإجابة والإحسان. 

الثالثة: اذكروني بالثناء والطاعة أذكركم بالقناء والنعمة. 

الرابعة: اذكروني في الدنيا أذكركم في الآخرة. 

الخامسة: اذكروني في الخلوات أذك ركم في الفلوات. 

السادسة: اذكروني في الرخاء أذكركم في البلاء. 





نداء الذكر 


الا 


3 


لمي 


السابعة: اذكروني بطاعتي أذك ركم بمعونتي. 
الثامنة: اذكروني بمجاهدتي أذك ركم بهدايتي. 
التاسعة: اذكروني بالصدق والإخلاص أذكركم بالخلااص. 
العاشرة: اذكروني بالربوبية في الفاتحة أذك ركم بالرحمة 
- والعبودية في الخاتمة"". 
8 فمن الواضح من كلام الرازي هنا أنه لا يحمل الذكر على 
م معنى الحضور بل يعطيه معان أخرىء كالطاعة والثواب وغيرهما. 
© ماقاله الطاهرين عاشور 
ذكر صاحب تفسير التحرير والتنوير في تفسيره للآية 
المذكورة ما نصه: 
والذكر في قوله: لأَدْكْرحُمْ» يجيء على المعنيين» ولا بد من 
تقدير في قوله: فَاذّْكُرُون4 لأن الذكر لا يتعلق بذات الله تعالى» 
فالتقدير اذكروا عظمتي وصفاتي وثنائي وما يترتب عليها من 
. الأمر والنهي, أو اذكروا نعمتي ومحامديء وهو تقدير من دلالة 
الاقتضاء وأما قوله: طِأَدْكُرْكُمْ»4فهو مجاز أي أعاملكم معاملة 
من ليس بمغفول عنه بزيادة النعم والنصر والعناية في الدنياء 
و وبالثواب ورفع الدرجات في الآخرة. أو أخلق مايفهم منه| 


||| 












5 الناس في الملا الأعلى وني الأرض فضلكم والرضا عتكم... لأن 
١‏ الذكر موسي نتن عنس عل ااال 8 

يظهر من جميع ما تقدم أنهم لا يحملون الذكر على معناه 
الحقيقي الظاهر بالرغم من الآية الكريمة تقول: طقَاذْكُرُوني4! 
أي أن الذكر متعلق بياء المتكلم وهو الله سبحانه وتعالى.. 
وكذلك قوله تعالى: طأَذْكْرْكُمْ)4.. فإنه متعلق بنا مباشرة.. وإذا 
كان الذكر بمعنى حضور المذكور عند الذاكر فلا بد أن نفهم .9 
ذلك من الآية الكريمة سواء في ذكرنا لله تعالى» أم في ذكر الله لنا. 
وهذا ما نوضحه ونؤكد عليه في هذا المقام من البحث.. وقد 


نداء الذكر الا 


تعرض العلامة الطباطبائي ةلك في تفسير الميزان لبيان هذه 
المققنة الى سوق تاكول التشسينالسهع لترنه: 
(قاذغرون أَدْكُركن) . 
« ماقاله العلام3 الطباطبائي 

انفرد العلامة الطباطبائي28 بذكره معنى آخر للذكر. 
الإلهي في ذيل تفسيره لقوله تعالى: لقَا ْكُرُون أذْكُرْكُمْ4.. وفيا ؛ 
بل نصّ ما قالهكقك نذكره ثم نشرع ببيانه بشكل مفصل. 


(0 تفسير التحرير والتنوير» الشيخ محمد الطاهر بن عاشوره ج"؛ 6 
ص .6١‏ 





قال: ولو كان لقوله تعالى: قاذ كُرُوني)»- وهو فعل متعلق |4 
بياء المتكلم- حقيقة من دون تجوز أفاد ذلك أن للإنسان سنخاً 1 
آخر من العلم غير هذا العلم المعهود عندنا الذي هو حصول 
صورة المعلوم ومفهومه عند العالم» إذ كلما فرض من هذا القبيل 
ا فهو تحديد وتوصيف للمعلوم من العالم» وقد تقدست ساحته 
:؟ سبحانه عن توصيف الواصفين» قال تعالى: لإسُبْحَانَ الله عَمّا 
يَصِفُونَ #إِلأعِبَاة الله المُخنَصِينَ4وقال: «إوَلا ييظُونَ به 
أ علم". 
© الذكرهو الحضور الإلهي في حياة الإنسان 
توضيح ذلك من خلال عدة نقاط: 
أولاً: إن قوله: (اذكروني) فعل أمر متعلق بياء المتكلم» 
والمتكلم هو الله عز وجلء فلا بد أن يكون الذكر متعلقاً بالله 
ثانياً: أن الذكر معناه حضور المذكور في قلب ونفس 
الذاكر» فلو حملنا الذكر على معناه الحتقيقي لكان المقصود أن الله 
سبحانه يكون له حضور في قلب الذاكر. 
الثاً: بناءَ على ذلك لا بد أن يكون هناك نوع آخر من 





' () الميزان في تفسير القرآن: ج١»‏ ص”77. 
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5 العلم بالله عند الإنسان غير العلم الحصولي المعروف عندنا هو 
"| الذي يتسيقن ينمه اتنذكرالالخنى قرس لايرب ل الرنةة 
طقَاذْكُرُونيي4» وذلك لأن العلم الحصولي والمفاهيم الذهنية التي 
تتكون منها علومنا كلها توصيفات محدودة نحن نصنعها في 
أذهاننا فهي مردودة إلينا لا محالة» وحاشا لله -تقدست أسماؤه- 
أن تحيط به تصوراتنا القاصرة المحدودة.. وجل سبحانه عن 
توصيف الواصفين. 

من نا يدقن السوال القالى: 

إذا كان الله سبحانه يأمرنا بذكره حقيقة مع علمه بصور 
علومنا الحصولية ومفاهيمنا الذهنية عن الإحاطة بذكره 
وحضوره الحقيقي في نفوسناء فم| هي حقيقة الذكر المطلوب 
حينئذ؟ 


يجيب السيد الطباطبائى25 عن ذلك بأن هذا الطلب 


نداء الذكر الا 


1 


لمي 


الإلي بالذكر يلزم منه أن يكون لدى الإنسان سنخ آخر من 
العلم غير هذا العلم والإدراك المعهود بينناء وهذا العلم الآخر ؛ 


هو من نوع العلوم الباطنية والإدراكات العظيمة التي يحصل 


عليها الإنسان من خلال المعرفة الإلهية.. وبهذا العلم يتحقق | 


الذكر الإلحي» ويؤكد أن عباد الله المخلصين هم الذين يمتلكون © 








هذا النوع من العلم» ولذلك قال الله في القرآن: ظسُبْحَانَ الله عَمّا /6) 
يَصِفُونَ د إل عِبَادَ الله الْمُخْلَصِينَ14". 1 
حيث إن عباد الله المخلصين هم الذين استخلصهم الله 

لنفسه؛ فيكون وجودهم إهياً مائة بالمائة ولا يوجد في قلوبهم 

3 وقوه إلا الفسيعاه رقيات البنه سس رصقائ 
؟ العلياء ايكون وضودىم طافرا نتيا توراينا ,سنالك 


3 


م سطعرة انينتحرة الله ويصترسريكون حاهيرا فق قلويين.. 
“فوم كرون اللاوانة #اكره نسقينة دو ختللال امسالاكين هنذا 
النوع من العلم الخاص الذي لا يمتلكه غيرهم من الناس. 
من هنا نجد العلامة الطباطبائي ةلت يؤكد ذلك المعنى في 
تفسيره لقوله تعالى: لسُبْحَانَ الله عَمَّايَصِفُونَ # إلا عِبَادَ الله 
الْمُخْنَصِينَ4 حيث يقول: للآيتين باستقلالهم| معنى أوسع وأدق 
وهو رجوع ضمير (يصفون) إلى الناس» والوصف مطلق يشمل 
كل ما يصفه به واصفء والاستثناء متصلء والمعنى: هو منزه 
عن 4| شايصقهالراصفوة» الأاعياة اله للخاصين. 
وذلك أخهم إنا يصفونه بمفاهيم محدودة عندهم وهو 
٠‏ سبحانه غير محدود. لا يحيط به حدٌ ولا يدركه نعت, فكل ما 






.,.1١5:-169 الصافات:‎ )( 
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8 وصف به فهو أجل منه. وكل ما توهم أنه هو فهو غيره» لكن له 


سبحانه عباد أخلصهم لنفسه وخصّهم بنفسه. لا يشاركه فيهم 
أحد غيره؛ فعّرفهم نفسه وأنساهم غيره» يعرفونه ويعرفون غيره 
به. فإذا وصفوه في نفوسهم وصفوه ب| يليق بساحة كبريائه» وإذا 
وصفوه بألسنتهم - والألفاظ قاصرة والمعاني محدودة- اعترفوا 
بقصور البيان وأقرّوا بكلال اللسانء كما قال النبي كله وهو 
مه الكلمين: (لا اعم لسناوعليك أنى ك] ببسل 0 
نفسلت)37, 

فالمخلصون هم الذين يعلمون وحدهم أن الألفاظ 
والمعاني والمفاهيم لا يمكنها الإحاطة بالله الغني المطلق 
اللامحدود. ولذلك فهم وحدهم الذين يسبحُونه حقٌ تسبيحه 
وينزهونه كذلك.. ويؤكد ذلك أيضاً ما ذكره ابن سينا في كتاب 
الإشارات والتنبيهات في بحث مقامات العارفين حيث يقول: 
واعلم أن العبارة عن هذه الدرجات غير ممكنة, لأن العبارة . 
موضوعة للمعاني التي يتصورها أهل اللغات» ثم يحفظونهاء ثم ؛ 
يتذكرونهاء ثم يتفاهمونها تعلياً وتعلمأء أما التي لا يصل إليها إلا 
غائب عن ذاته فضلاً عن قوى بدنه» فليس يمكن أن يوضع لها 


نداء الذكر الإلهي 






ألفاظ» فضلاً عن أن يعبّر عنها بعبارة» وكم أن المعقولات لا |6 
تدرك بالأوهام والموهومات لا تدرك بالخيالات,. والمتخيلاات 1 
لا تدرك بالحواس» كذلك ما من شأنه أن يعاين ب(عين اليقين) 
فلا يمكن أن يدرك ب(علم اليقين) فالواجب على من يريد ذلك 
أن يجتهد في الوصول إليه بالعيان» دون أن يطلبه بالبرهان'". 
ومن المشاهد التوحيدية الرائعة التي ينقلها القرآن الكريم 
'م عن المخلصين من عبادة الله هو ما ذكره القرآن في وصف الحال 
؟' الذي مرٌ به نبي الله يوسفملئلِةٍ عندما راودته امرأة العزيز عن 


| ا 1 


نفسه» حيث يقول: لوَرَاوَنهُ الي هُوَفي يتا عَنْ نَفْسِهِ وَعَلَهَتِ 
الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَادَ الله إِنَّهُ وَيْ أَحْسَنَ مَنْوَايَ إِنَّهُ لآ 
يُفْلِحُ الظَالِمُونَ4""» فقد توسلت امرأة العزيز بالأسباب بتغليق 
الأبواب والمراودة وأمرها له بقولها: هيت لك! وأما يوسف فقد 
قابلها بقوله: ظمَعَادَ اللّد4! فلم يجبها بتهديد ولم يقل إني أخاف 
العزيز أو لا أخونه. أو إني من بني النبوة والطهارة أو أن عفتي أو 
: عصمتي تمنعني من الفحشاءء ولم يقل إني أرجو ثواب الله أو 
أخاف عذابه إلى غير ذلكء ولو كان قلبه متعلقاً بثيء من 


9 (0 الإشارات والتنبيهات» ج7, ص١‏ 47. 
0( يوسف: 7 











0 الأسيائة القلامة لكر ومذ ا بعغعة شاساة انفد رتررن 
الاضطرار على ما هو مقتضى طبع الإنسان. 

بل استمسك بعروة التوحيد وأجاب بالعياذ بالله فحسب 
ولم يكن في قلبه أحد سوى ريّه ولا تعدى بصره إياه إلى غيره» 
فهذا هو التوحيد الخالص الذي هدته إليه المحبة الإلحية وأولحه 
في ربّه فأنساه الأسباب كلها حتى أنساه نفسه فلم يقل: إني أعوذ 
منك بالله! أو ما يؤدي معناه» وإنما قال «إمَعَادَ اللّوك'" . 

واستناداً إلى جميع ما تقدم يتضح أن حقيقة ذكر الإنسان لله 
هي أن يكون الله حاضراً في قلبه ونفسه وعقله وروحه وجميع 
مستويات وجوده. وهذا الحضور الإلهي في وجود الإنسان هو 
الذي يجعل الإنسان طاهراً نورانياً وهو الذي يعطيه العصمة من 
السيئات والذنوب والمعاصي» فيكون معنى (اذكروني) أي لا بد 
أن أكون حاضراً في وجودكم دائاً بالمعنى الذي ينفي عن الله 
سبحانه شائبة النقص والمحدودية ى) يقتضي غناه المطلق وكاله 
اللامتناهي» بعبارة أخرى أن هذا النوع من العلم هو علم ؛ 
حضوري في قلب الذاكر وليس علا حصولياً في عالم المفاهيم 
والصور الذهنية. 


() الميزان في تفسير القرآن: ج١١‏ ص 177-1١17650‏ . 





نداء الذكر الإلمى 


يقول الفيلسوف الإسلامي صدر الدين الشيرازي حول أ 
هذا الموضوع: 1 
إن للحق تعالى معية ثابتة مع جميع المجووانةه وظيوزا 
ا 00000 
- اجوفر مع عرض ارعرض بع لايل اسن ييخ 
المعيات حتى معية الوجود مع الماهية» فلا يكون مازجاً ولا 
مواصلاً ولا مغايراً ولا مفاصلاً ولا متحداً كاتحاد موجود 
بموجود, ولا كاتحاد ماهية متحصلة باهية متحصلة» بل كما قال 
إمام الموحدين ومقتدى العارفين» أمير المؤمنينم ايه : مع كل شي 
لآ بممازجة» وغير كل شيء لا بمزايلة. 
فكل موجود من الموجودات كقطرة في بحر وجوده؛ وذرة 
متواصلة في إشراق ظهوره وشعاع نوره. فإذا كان الحق بجميع 
صفاته الكالية ونعوته الجالية والجلالية متجليا على جميع 
الأشياء» فلكل من الموجودات عين شاهدة لأوصاف جماله. 
, ولسان ملكوتي مسبح مقدس لنعوت كاله قكل مافي 
: السموات ومافي الأرض يسبحه ويهلله ويمجده ويكبره 
بجميع ألسنة ذاتها وقواها ومشاعرها وضائرها وأسرارها 
.]| وظواهرها وأطوارهاء قولاً وفعلاً وضميراً واعتقادا" . 
ع 











وتسبيحه بوجه» ى) ذكره صاحب الفصوص بقوله: فالكل 
ألسنة الحق» ناطقة بالثناء عليه؛ بل إن شئت قلت: كل واحد 


تسبيح وذكر لويد 


2 
2 
نا 
ا 
3 
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ون كيم | ص مص | بي 


المبحث الثالتث 


. » المعصومائل ذكرتام 

ثبت في البحوث السابقة أن الإنسان المخلص هو القادر 
© على ذكر الله وتسبيحه وتنزيبه استناداً لقوله تعالى: «سُبّحَانَ الله 
عَمايَصِفُونَ * إلا عبد لله المُخْلصِينَ4'". ومن المعلوم أن درجة 
الخلوص تساوق درجة العصمة» فكل مخلص هو معصوم, لأن 
المخلص لا توجد في جهات وجوده حيثية غير إلهية» ومن هنا 
يتحقق لديه حضور إِهي تام لانتفاء جهات الغفلة والنسيان في 
كل مستويات وجوده. فالمعصوم والمخلص كله ذكر ولذلك إذا 
أردنا أن نتكلم مع الله أو ندعوه فلا بد أن نتعلم ذلك من 
المعصوم مله فلننظر كيف تكلم الأنبياء والرس لطا مع الله 
ال اك 
| ألستتهم وكيف تكلم الأكمة الملعصومونة في أدعيتهم التي 
نقلتها المصادر المعتيرة.. ونرى الكنوز العظيمة والمضامين الراقية 


<أود0 الصافات: 170-159. 











0 والضيفات: اليافة لواف :وسو آبرة الاستة عل ذلك 
الصحيفة السجادية المنقولة عن الإمام السجاد علي بن 
الحسي نيا .. فندعو بدعاء المعصوم ونتقرب إلى الله بدعائه 
أيضاً.. ونذكر الله بذكر المعصوم.. لأنه من عباد الله المخلصين. 

على ضوء ذلك نفهم الرواية الواردة عن الإمام 
الباقر كي حيث يقول: 

(تسبيح فاطمةإِشَيا من ذكر الله الكثير الذي قال الله عز' 
وجل: فاذكرونيٍ أذكركم)'". 

ومن الواضح أن تسبيح الزهراء المبارك له من الكيفية 
والخصوصية مما لا يخطر على قلب بشر.. فلو بقينا نفكر ونتأمل 
ملايين السنين لا نستطيع أن نصنع مثل هذا التسبيح (التكبير 
4" مرّةء والتحميد "ا مرّة والتسبيح “7 مرّة) ولا نعرف ما 
هي الأسرار الإلحية والآثار الروحية لهذا التسبيح» ولذلك نحن 
نسبّح الله عز وجل بتسبيح الزهراء لأنما المعصومة المخلصة... 
الاقت إل اللاعو وج جك[ وسودهنا بكالاف ندالنا لشن : 
الآخرين فإننا في أغلب جهاتنا غافلون غير ملتفتون لله سبحانه» 


وتختلف نسبة التوجه إلى الله من شخص إلى آخر حسب درجته 


جح 
| 
0 


1 


نداء الذكر الإلهمى 







00 تفسير العياشي: ج١»‏ ص18 . 


وقربه.. ومن الجدير بالذكر هنا أن نلتفت إلى ما قاله سيدنا © 
الشهيه التديد غود التضدر 8 ف السدى متب القمعة :إن 1 
أرسلت لكم السيد محمد الصدر ليقرع أسماعكم فلم ترعوا ولم 
لم ل ا 
ويكونون رسلاً لللذكرى والتدذكيره قال تعالى : #يَاحَْسْرَة عل 
ع ؟ الْعِبَاد ميته مِنْ رَسُولٍ إل كَانُوا يه يستَهْرِئُون 7" . 
« الذكرالإلهي سبيل النجاة 
من الحقائق التي ركزٌ عليها القرآن الكريم هو أن يكون 
الذكر الإلمي في حياة الإنسان (كثيراً) وجعل ذلك سبباً للفلاح 
والنجاة ورضا الله سبحانه» قال تعالى طوَاذ كُرُوا الله كثِيراً لَعَلَكُمْ 
تُفْلِحُونَ4”". والذكر هنا مطلق أي اذكروا على أي حال لكي 
تتحقق الكثرة» بمعنى أن يوجد أو يتحقق حضور إلهي في 
عقولكم ونفوسكم وقلوبكم وألستتكم وجوارحكم.. فالله 
. سبحانه ما وصف بالكثرة شيعاً إلا الذكر» وما أمر بالكثرة من 
:غيء إلا من الذكرء قال: طوَالداكريق | للّهَ كيرا وَالذَّاكرَاتِ4! ”2 







000( يس : 0 
6 7 الأنفال: 4غ. 
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الآيات الكريمة وأشباهها لم تأت بالذكر إلا مقروناً الاسم (الله) 
أي لفظ الجلالة.. وهذا الأمر الإلمي بالذكر يضعنا أمام حقيقة 
وهي أن الإنسان إذا تنجس بقذارات هذا العالم الدنيوي فإنه لا 
يطهر إلا بالذكر الكثير في هذه النشأة» حاله حال الماء القليل 
الذي يلاقي النجاسة فإنه لا يطهر إلا باتصاله بعاء كثير طاهر 
لكي تزول عنه النجاسة العارضة. 

قال تعالى: إن الِينَ نَمَو إِذَا مَسَّهُمْ ظائِفٌ مِنْ الشَّيْطانٍ 
تَدَكَرُوا فَإِدَا هُمْ مُبْصِرُونَ14"» إذ لا شك أن الشيطان هو رمز قوى 
الشر ني هذا العالم ولذلك يحاول دفع الإنسان إلى الغفلة 
والنسيان لكي تتحقق منه المعصية» لكن الذين اتقوا يتذكرون الله 
فنتحصل لديهم حالة البصيرة ويتحقق الحضور الإلمي الطارد 
لوساوس الشيطان ومكائده. 

وقال تعالى: لوَالَذِينَ إِذَا فَعَنُوا فَاحِسَةَ َو ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ 


و 


> 


5 وقال: ظاذْكُرُوا الله ذِكراً كبيرً74".. ومن الملفت للنظر أن هذا 


نداء الذكر الا 


4 


لمي 


ذَكَرُوا الله فَاسْتَغْمَُوا لِذُنُوبهمْ وَمَنْ يَغْفِرٌ الدَنُوبَ إلا الله وَلَمْ يُصِوٌوا عل : 


س >س2 عه سه1و بي( 
مَا فَعَلوا وَهُمْ يَعَلْمُونَ © ". 


.5١ الأحزاب:‎ 0( 


.7١١ الأعراف:‎ 0(: 


(© آل عمران: ١76‏ . 









إن الآية الكريمة السابقة كانت تحدثنا عن حالة الإنسان © 
قبل وقوع الأنب هوععدما يحق الذكر يعوة الإنباة المنفني إل "١‏ 
بصيرته. أما هذه الآية الكريمة فإنها تحدثنا عن حال الإنسان بعد 
وقوع الذنب منه وحصول الفاحشة.. وعندما يذكر الله سبحانه 


ا ا 70 50 
'.» سوف يستغفر ربه ويتوب إليه» وهذا أثر اخر من اثار الذكر 
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وعليه يتتضح أن مصدر النجاة الوحيد ونيل السعادة 
الحقيقية والكمال المطلوب ني هذا العالم هو ضرورة اتصال 
الإنسان بالمصدر السماوي الإلمي.. فاذكروا الله سبحانه ولا 
تنسوه.. لآن النسيان فرع الانقطاع.. وأعلموا أن الإنسان يعود 
إلى أصل سماوي وليس دنيوياً.. ولو كان أصله دنيوياً لوجد 
سعادته في عالم الدنيا مع أن الأمر ليس كذلك دار الدنيا هي دار 
الشقاء والزوال والفناء» وأن ما فيها من ملذات وشهوات إذا 
اكتنفت الإنسان وأحاطت به سوف يضيع ويهبلك في ظلمات 
ألادة وهذاهر الى يعت هه القرآن بدالة (السياة). 







© التذكيرمن أهم وظائف الأنبياء والمرسلين 
1 ب 50000 لا ا د 
« على ضوء ما تقدم من حقيقة أن المعصومناتة ذكر تام | 
بسبب التفاته الكامل إلى مقام ربّه عز وجل سوف تتضح لنا” 








8 
| 6و١‎ 
' 

1 


.”١ الغاشية:‎ 00) 


7 6 52000 يقة قرآنية أخرىق وهي إن من أهم وظائف الأنياء والمرسلين 


التذكير» قال تعالى: قَدَكُرْ إِنَمَا أَنْتَ مُدَ745" وقال: طقَدَكْرْإِنْ 
تَمَعَتِ الذَّكْرَى4"", إذ أن مقام التذكير يستدعي أن يكون المذكر 
ذاكراً لكي يذكر غيره لأن الغافل لا ينبه الغافل» والناسي لا ينبه 
الناسي بالضرورة.. بل المذكر بالله لا بد أن يكون لديه حضور 
والتفات مطلق لكي يؤدي حق هذا المقام في المعرفة الإلحية.. 
بسار أخرى هذا عو مناء المصنة لبان الأفياء وا رسايو 
وكل) اقترت الإنساث من درجات العضصمة العلا كل) كا مذكراً 
لغيره بدرجته الخاصة.. وحيث أن الذكر هو حضور المعنى في 
النفس والقلب فيكون المذكر وجوداً إلهياً ساوياً طاهراً نقياً 
توواقا,قنكووة وذكرا ولنماقه واتعاله:. عيب ورم وده 
هنا كان النبي الأعظم تكله أعظم مذكر عرفه الكون والوجود 
ولذا كانت رسالته خاتمة ومهيمنة على جميع الكتب الساوية لأنها 
تمثل درجته العظيمة في القرب والذكر الإلحي. 

ومن باب المثال حالة التذكير التي ييتنصف بها أولياء الله : 
المقربون انقل هذا المضمون الذي نقله لي أحد الأشخاص الذين 


تذاء لكر - 


() الأعلى: 4. 








كانوا يعرفون الحاج العارف عبد الزهراء الكرعاوي رضوان |6 
الله عليه» إذ نقل لي: أنهم عندما كانوا يتتشرفون بالجلوس عند 1 
الحاج ورؤية وجهه لدقائق محدودة تحصل عندهم حالة نفسية 
وشحنة من التقوى تجعلهم لا يعملون المكروه لمدة أسبوع أو 
شي عشرة أيام فضلاً عن الحرام!! إن هذا في حقيقته يعود إلى ما قلناه 
قاين إن لاقم فا اكز له سيك نر كل عرف ون كرا 
اتسين 
أأه الي الأكرم نا هموذكر بنفسه 
بناءً على ما تقدم يثبت لدينا أن الرسول الأعظم' هو ذكر 
ال الاك ىوهو الذكر الأكربالله سبخانة وتعال» وهنا 
يتضح لنا قوله تعالى: لأَعَدَّ الله لَُمْ عَذَاباً يدا فَانَهُوا الله يَا أَوْلي 
الاب الذِينَ آمئوا قد نَل الل لتحم كرا » * رَسُولاً يَدلُو عَلَبْكُمْ 
يَات اللَّهِ مُبَيّنَات لِبخْرج الَّذِينَ آم مَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاتَاتِ مِنْ الظُلْمَاتَ 
إِلَ الثور...4"". 
تدع الخ اناهن الرشول ب (اتدكر): وانهةاالتكر 
الذي هو رسول الله يخرجكم من الظلمات إلى النور.. لأنه في 
م نفسه ووجوده نور إلهي.. حضور إلهي.. وبالتالي هو الذي | 


د 


.١1-1١١ الطلاق:‎ )( 
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يرجنا من ظلءات نفوسنا وينجينا من مهلكات هذا العام. وفي آبة 


أخرى يقول: #اللَهُ وَُِ الّذِينَ آمنُوا يخْرِجُهُمْ مِنْ الظُلْمَاتِإِلَ الثُور74". 


وهذا يعني أن الرسول الأكرمتَليله يخرج الذين آمنوا من 
الظليات إلى النور بتجليه الإللى. أي بصفته الفنائية» لأن الذي 
للا ار حل 
رسول غير حبييه الخاتم 2 . 

وقد ورد ما يؤكد ذلك عن الإمام الصادقءله. حيث 
يقول: (في قوله: ألا بذكر الله تطمئن القلوبء فقال: بمحمد 
عليه وآله السلام تطمئن القلوب وهو ذكر الله وحجابه)'". 

لا بد أن نشير إلى أن هذا المقام هو حقيقة قرآنية قبل أن 
تكون روائية» ومن الآآيات التي تشير إلى ذلك قوله تعالى: إن 
الله وَمَلاَئْكَتَهُ يُكَنَهُ يصَلُونَ عل ال أيه الِّينَ آمَنُوا صَلُا عَلَيهِوَسَلَُّوا 
6 1 0 

وبالرغم من أن هذه الآية الكريمة تحتاج إلى بحث ست * 
باعتبارها أحد النداءات القرآنية الموجهة للذين آمنواء لكئنا نذكر ‏ 


ذا الى الإلهمى 


(0) البقرة: /7601. 


: (1) البرهان في تفسير القرآن: ج"ا» ص5 5 7. 


(© الأحزاب: 05. 








هنا ما بخص في هذا المقام, وذلك ضمن عدة نقاط: 1 
أولة: إنها جاءت بلفظ الجلالة» أي بالاسم (الله) دون 1 
باقي الأسمء الإلحية الأخرى. فقالت: فإإِنَّ الله وَمَلآَيَكَنَهُ 
يُصَلُون..4 وهو أعظم الأسمء الإلهية باعتباره الجامع لجميع 
الكالات. 
ثانياً: إنها جاءت بلفظ الملاتكة بشكل مطلق ول تقيده 
'م ببعض أنواع الملائكة ثم أضيف إلى (الله)» حيث: ملاتئكته؛ أي 
جرع نافع الله سيدا نه تيل ل لذبن . 
ثالثاً: ثبت في البحث الفلسفي أن الملائكة هم وسائط 
الخلق والتدبير في هذا العالم» وهذا يعني أن كل عالم الوجود (الله 
وملائكته) يصلون على النبي مَللله . 
رابعاً: إن الصلاة من الله والملائكة جاءت بصيغة الفعل 
المضارع (يصلون) وهو يدل على استمرارية هذه الصلاة وعدم 
انقطاعها. 
: خامساً: بعد كل ذلك جاء المقطع الثاني من الآية الكريمة 
| ليأمر المؤمنين بالصلاة على النبي «إيًا أَيّهَا الَِّينَآمَنُوا صَنُا عَلَيْهِ 
وما دمنا مأمورين بالصلاة على النبي» فحيئلٍ ينبثق ؛ 


ون كم رح رمس 











وأخلاقياً وقرآنيا وهناك بحوث موسعة عن ذلك في الفلسفة 


كيف نصل عليه؟ وماذا نقول في الصلاة عليه؟ 
في هذا المجال ننقل ما ذكرته مصادر العامة لأنه أوكد في 


الاستدلال. فقد ذكر صاحب تفسير روح المعاني ما نصّه: 

(أخرج عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» والإمام أحمد. وعبد 
بن حميد» والبخاري» ومسلمء وأبو داود» والترمذي, والنسائي» 
وابن ماجة» وابن مردويه عن كعب بن عجزة» قال: قال رجل: 
باوستر وال آنا انلام ميك تقد طليدء) كيف الما < 
عليك؟ قال: قل اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
على آل إبراهيم إنك حميد مجيد؛ اللهم بارك على محمد وعلى آل 
محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد)"" . 

ومن الملفت للنظر في كيفية هذه الصلاة أنك لا بد أن 
تقول: اللهمّ صلٌّ.. أي تطلب من الله سبحانه الصلاة على النبي 
الأكزم ,ولا قول: صليف مل غمه نداذ.وليسس ذليك إلا 
بسبب قصور مرتبة العبد» فيسأل ربّه سبحانه أن يصلي على 
النبي لله وحينئذٍ فالمصلي حقيقة هو الله تعالى. ومن المعلوم أن : 
البحث في الصلاة على النبي فيه جهات مختلفة فقهياً وعقائدياً 


نداء الذكر الا 


لمي 









قر العظيع ولس الا ج11 مني 


والعرفان النظري والعملي حول حقيقة الصلاة على النبي |/6) 
وآثارها الوجودية باعتبار أن بيغا هو الصادر الأول 1 
والواسطة في الفيض الوجودي فجميع الخلق يصلون عليه 
ان 
لل ا كس بار ةعلى 
* النبي وآله ونختم بالصلاة #غليه وال 

ثم نقل الآلوسبي عن بعض العلماء أنه: (لا أمرنا الله تعالى 
بالصلاة ة على نبِيّهِسَلئلة لم نبلغ معرفة فضلهاء ولم ندرك حقيقة 
مراد الله تعالى فيه» فأحلنا ذلك إلى الله عز وجلء فقلنا: اللهم 
صل أنت على رسولك لأنك أعلم بما يليق به وبا أردته له)”". 
© فاسألوا أهل الذكرإن كنتم لا تعلمون 

مادام البحث في الذكر الإلي يجدر بنا التوقف عند قوله 
خالل : لقَاسْأَنُوا أَهْلَ الذَّكْرِإِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ4”". 

ومن المعلوم أن الروايات المعتبرة الواردة عن أهل 
البت قد فسرت أهل الذكر بأهل البيت من الأئمّة 
المعصو مينء ليه » وقد وقع الخلاف بين المفسرين في تحديد المراد 


00 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسيع المثاني: ج 77 ص 47. 











0 3 (أهل الذكر) فذهب بعضهم إلى أن مفاد الآية هو خطاب 


5 / 


والنصارى باعتبارهم أهل الذكرء لكن بعد التأمّل في الآية 
الكريمة نجد أغبا بصدد إعطاء قاعدة عامة تقرر أن كل إنسان 
جاهل بالذكر فلا بد أن يرجع إلى من عنده ذكر سواء كان هذا 
الذكر كتاباً سماوياً كالتوراة والإنجيل والقرآن أم كان الذكر 
بمعنى الذكر الإلحي بشكل عامء أي أن الذي يريد أن يذكر الله ' 
فلا بد عليه أن يسأل ذلك من أهل الذكر وهم الأشخاص غير 
الغافلين عن الله سبحانه وذلك لتعذر السؤال من الغافل غير 
الملتفت فالذاكرون هم المسؤولون خاصّة .. والغافلون هم 
السائلون خاصة. ولا ينافي ذلك أن يكون النبي الأكرم وأهل 
بيتهاش: مصداقاً للآية الكريمة؛ بل هم صلوات الله عليهم 
يقفون على رأس قائمة أهل الذكر بالله تعالى. 

وفي هذا المجال يذكر العلامة الطباطبائي وَل تفسيراً لللآية 


نداء الذكر الا 


4 


لمي 


الكرينة ينها تك نان فيقول ::وآما |3 ان قله عزكاس الوا آهل . 


الذَّكْرِإِنْ كُنْتمْ لآ تَعْلَمُونَ4 في نفسه مع قطع النظر عن المورد ومن 


شأن القرآن ذلك - ومن المعلوم أن المورد لا خصص بنفسه- 





:كان القول عاماً من حيث السائل والمسؤول عنه ظاهراً» فالسائل /(©) 


كل من يمكن أن يجهل شيئاً من المعارف الحقيقية والمسائل من 
المكلفين» والمسؤول عنه جميع المعارف والمسائل التي يمكن أن 
يجهلها جاهل, وأما المسؤول فإنه وإن كان بحسب المفهوم عاماً 
فهو بحسب المصداق خاص وهم أهل بيت النبي (عليه وعليهم 

عه 

يا السلام). 

ع وذلك أن المراد بالذكر إن كان هو النبيتقيله ىا في آية 

3 

35 سورة الطلاق, ذ فهم أهل الذكرء وإن كان هو القرآن كما في آية 

1 

*" سورة الزخرف فهو ذكر للنبي كيه لقومه - وهم قومه أو 
المتقين من قومه- فهم أهله وخاصته وهم المسؤولون» وقد 
قارمهم كيه بالقران» وأهر العاسن بالتمسكابيا فى حخديث 
الثقلين المتواتر» قائلاً: إنها لن يفترقا حتى يردا عل الحوض"" 





0 )0 الميزان في تفسير القرآن: ج١21‏ ص 5/0. 








المبحث الرابع 


© الكون كله ذاكر للّه سبحانه 

ذكرنا في مباحث نداء العبادة'" أن القرآن الكريم يثبت 
أنواعاً من العبادة لجميع الكائنات والمخلوقات؛ كالسجود. , 
والتسبيح» والصلاة» والخشوعء ى) يتضح من الآيات الكريمة 
التالية: 

قال تعالى: لإيُسَبّح لله مَافي السَّمَاوَاتِ وَمَافي الأَرْضٍ الْمَلِكِ 


وقال: ألم تَرَى أنَّ اللّهَ د يَسْجُدُ لَه مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في 
وقال: لأَلَمْ تَرَى أَنَّ الله مُسَبَحُ له مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 
وَالطَيْرُ صَافَاتِ كُلَّ قَد عَلِمَ صَلاَتَهُ وَتَْبِيحَمُ..04. 


)١(‏ نداء العبادة» ص ه6١١‏ وما بعدها. 


: (9) الحج: 18. 


.5١ النور:‎ )4( 


3 


2 
2 
51 
22 
1 





وقال: «لوَنَْْتَا هد الْقرْآنَعلَ جَبَلٍ ريق حَاهِعا مقَصدَعا أ 
مِنْ خَشْيّة الو14". 1 
فهذه الآيات الكريمة تثبت التسبيح والسجود والصلاة 
والخشوع لجميع المخلوقات وهذا يدل على أن هذه المخلوقات 
ان جميعاً ذاكرة لله سبحانه وتعالى لأن هذه العبادات المذكورة كلها 
أنزاء مو الذكر الاقيءوبيذة النارة الاقية كوت الخال كله: 
أ سماواته وأرضه وما فيهن وما بينهن» في مقام الشهود والعبادة 
و العلم و الغنواقه 1ن كر رلا عرزن مضي مواد رق | ينان 
تكون مشمولة لهذا الذكر الكوني فهي ذاكرة عابدة لله سبحانه؛ 
ويشهد على ذلك أن هذه الأعضاء كالجلود والأيدي والأرجل 
والألسن ستشهد على النفوس يوم القيامة كما ينص على ذلك 
القرآن الكريم» وقبول شهادتها يوم القيامة يستدعي أن تكون 
هذه الأعضاء عالمة مدركة في عالم الدنيا لكي تقبل شهادتها يوم 
الحساب كى) هو واضح. 
قال تعالى: ليم تَْهَدُ عَلَْهِمْ ألِْتتهُمْ ويدِيهِمْ وَأرْجُلهُمْ با 
انوا يَعْمَلُونَ04". 


مجم 







و () الحشر: ١؟.‏ 
(0 النور: 75. 





مم 2 
عم ة) أت 








5 © شهادة أعضاء البدن وكيفينّ عذابها في جهنم 


بناء على ما ذكرناه في الفقرة السابقة من أن أعضاء بدن 
الإنسان ذاكرة لله سبحانه شأنها شأن المخلوقات الأخرى في 
الكون وأنها تشهد على أعمال الإنسان يوم القيامة» فقد سألني 
بعض الأخوة الفضلاء من الحضور هذا السؤال الذي يستحق 
التوقف والإجابة عنه.» وحاصله: 

إن أعضاء بدن الإنسان إذا كانت ذاكرة لله سبحانه وعابدة 
له وما مقام الشهادة يوم القيامة وهي غير مسؤولة عن أعمال 
الإنسان» فلاذا يعذبها الله عز وجل في نار جهنم عندما يكون 
الإنسان مستحقاً للعقاب؟ خصوصاً وأن بعض الآيات الكريمة 
تؤكد ذلك؛ كقوله تعالى: «إإنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا مَوْفَ نُصْلِيهمْ 


- 
> روت 


ارا كما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا الْعَدَابَ إِنَّ 
الله كن عَزِيزاً حَكِيما14". 
وهذا سؤال لطيف ومهم في المعرفة الدينية» وستكون . 
الإجابة عنه من خلال عدة نقاط: شْ 
أولا: إن الآية الكريمة المذكورة قالع: ليذوقوا العنداب» 
والتذوق الوارد في القرآن الكريم غالباً ما يرد في جهة العذاب. / 


)١(‏ النساء: 5ه. 





نداء الذكر الإلهمى 


كا في الآية التي وردت في السؤال» وكذلك قوله تعالى: 9ل 6 


52 
> الم.ةه أسااء. سس من 


يَدُوقُونَ فِيهَا بَرْداَ وَلا سَرَاباً4"" أي في جهنم. وني آية أخرى: هذا 
فَْيَدُوقُهُ حمِيمٌ وَعَسَاقُ4'". وكذلك قوله: كل نفس ذَائِقَةُ الْمَوْتِ 
ْم ينا رْجَعُون4" 
والذوق أو التذوق نستطيع أن نقول في معناه أنه إدراك 
بالعلم الحضوريء ولتوضيح ذلك نقول: إننا تارة نعلم بالشيء 
م بالعلم الحصولي والصورة الذهنية» فعندما يتكلم المريض مع 
:"لمشي وزاك عع مرني رالاهبوف قل مبورة للزلا ف تحن 
الطبيب وهذا ما نسميه بالعلم الحصولي في الاصطلاح المنطقي 
أو الفلسفي, وأما نفس المريض فإن نفس الألم حاضر في نفسه 
وليس صورة الألم فقط. ولذلك نجده يشعر بهذا الألم في حين أن 
الطبيب لا يشعر بذلك بالرغم من علمه بألم المريض. بعبارة 
أخرى علم الطبيب بالأم هو علم حصوليء أما علم المريض 
بالأم فهو علم حضوريء أي حضور نفس المعلوم عند العالم 
سن صورته الذهنية. 


1 


مجم 














وفي المقام نقول أن التذوق هو عبارة عن إدراك بالعلم 
الحضوريء فعندما نقول: (كل نفس ذائقة الموت) فإن ذلك 
يعني حضور نفس الموت عند النفس وليس العلم بالموت أو 
ضورة الموث الذهنية: وكذلك عدذما يقول: (ليذوقوا العذاب) 
فإن معناه حضور نفس العذاب في النفس عند الشخص 
الغذب.. وفكذا الكبات الأحرض. 

ثانياً: إذا كان التذوق هو إدراك بالعلم الحضوري سواء ' 
كان للعذاب أو الألم أو الراحة أو المرارة أو الحلاوة فإن هذه 
الأمور سوف تصبح جزءاً من وجود الإنسان المدذوق.. أي 
تسري في نفس وجوده.. ومن هنا يدرك المتذوق حقيقة الأم أو 
العذاب» وبذلك يكون المتذوق الحقيقي هو النفس» فالنفس هي 
التي تتعذب وهي التي تتألم» باعتبار أن التذوق لابدله من 
إدراك وحضور وهذا يستدعي أن تكون هناك نفس عالمة مدركة 


32 


4 


نداء الذكر الإلمى 


لكي يحضر عندها الآلم أو العذاب» وإلا إذا لم تكن هناك نفس 
مدركة فلا يمكننا أن نتصور التذوق أصلاً لعدم وجود محلّه أو : 


برصرعه” 


ثالثاً: إن الإشكال المذكور كان يقول إن الإنسان عندما 





: يدخل ف عذاب جهنم سوف يتعذب جلده ف حين أن الحلود 0 


ليست مسؤولة عن أعمال الإنسان ولا تستحق العقاب أصلاً!١‏ |» 
وجواب ذلك بناء على ما تقدم: أن هذه الجلود لا تذوق ظ 
العذاب وإنا الذائق الحقيقي للعذاب هو النفسء لأن النفس هي 
التي تدرك العذاب وليس الجلد» لكن الجلد واسطة خلقها الله 
ني سبحانه لكي يحصل العذاب عند النفس» فالجلد واسطة تكوينية 
لا اختيار لما ولا إدراك عنده للاألم والعذاب. وإنم المتألم 
والمتعذب هو صاحب الجلد وليس الجلد. والجلد وجميع أعضاء 
البدن هي في حقيقتها خخلوقات مطيعة لله سبحانه في الدنيا 
والآخرة وممتثلة لإرادته التكوينية» بل إن الله سبحانه جعل هذه 
الأعضاء في الدنيا مطيعة للإنسان وفي الآخرة مطيعة لله فقطء 
لأن الأعضاء في الدنيا تأتمر بأمر النفس الإنسانية ولا تعصيهاء 
والنفس هي المختارة في استعمال اليد أو الرجل أو اللسان سواء 
في المعصية أم الطاعة» نعم في الآخرة سوف تشهد هذه الأعضاء 
على أعمال الإنسان في الحياة الدنياء وعندما تدخل مع الإنسان 
المبىء إلى جهنم فهي لا تتعذب بل تكون مطيعة لله سبحانه لكي 
تنقل العذاب والألم إلى أصحايهاء وهم أصحاب النفوس 
| العاصية المذنبة. 
8 ولتغزيب هشه التكترة تش رب مفالاً بانقهيةالبابسة؟ 


من | كيم | ص ف ممم | ب كم 











0 الوججرءة عفدنا التق إذإنها عملدما تشعها ف الشار وف 
حترق» قهل ينكن القول إن هله الخندية سملاب بالقاز؟ !ومين 
المعلوم أنها سوف تصبح فح أو رماداًء فهي في هذه النشأة 
مطيعة لله تكويدا إذا أن تتحرقيا تحترق: و إذا أردثا منيا أن تكون 
كرسياً تكون كذلك! فهي خاضعة للإرادة الإلهية التكوينية 
فكل الحالات التي تمر على الخشبة في الدنيا تكون كالأًلما لأنها 
تخرج من القوة إلى الفعل في صراط وجودي خلقها الله عليه ' 
وهكذا الحال في الآخرة فإن الجلود عند دخوها إلى جهنم لا 
تتعذب بل هي مطيعة لله تكويناً في نقل العذاب والالم إلى 
صاحبها المستحق. بل يمكن القول أنها بدخوها إلى جهنم سوف 
تتطهر من النجاسة والتلوث الذي لحقها بسبب معاصي 
الإنسان» فصاحبها يتعذب وهي تتطهر لو صح التعبير. إذن 
إشكال تعذيب الخلوة والأعضاء غيرن:وارة أساسا. 


نداء الذكر الا 


4 


لمي 


ومن الملفت للنظر أن هناك قرينة على ذلك في نفس الآية 
الكريمة حيث عبرت هكذا: ليذوقوا العذاب» وضمير الجماعة : 


في (يذوقوا) يرجع إلى الكفار وليس إلى الجلود» فالذائق للعذاب 
هو صاحب الجلد وليس الجلد نفسهء لأن لسان حال الجلد 


يقول: نحن كنا مطيعين لك أيها الإنسان في عالم الدنيا والآن © 





شهود عليك وقد أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء! فالآن ننقل 2 
لك العذاب كما نقلنا لك الراحة والتلذذ بالمعصية في الحياة] 
الدنيا!! 
« موعظ: الذكرفي انجيل برنايا 

هناك نصّ في إنجيل (برنابا) يتعلق ببحث الذكر الإلههي 
وحقيقة الغفلة وآثارها على الإنسان وفيه من الموعظة العظيمة 
التي تستحق التأمل.. بالرغم من أن كنائس الغرب تنفي هذا 
الإنجيل وتشكك في نسبته إلى الني عيسى اله .. لكن المضامين 
التي يتحدث عنها في صفحاته لا يمكن أن تصدر إلا من نبي 
موصى إليه لعلو معانيها ومنزلتها في الوعظ الديني. 

يقول يسوع: لعمر الله الذي في حضرته تقف نفسي أنه 
يجوز الرقاد قليلاً كل ليلة إلا أنه لا يجوز أبداً الغفلة عن الله 
ودينونته الرهيبة وما رقاد النفس إلا هذه الغفلة! 
حينئذٍ أجاب من يكتب: يا معلم كيف يمكن لنا أن نتذكر 
الشاعل الدؤام؟ إنه ليلوح لي أن هذا غخال. 

فقال يسوع متنهداً: إن هذا لأعظم شقاء يكابده الإنسان يا 

و برناباء لأن الإنسان لا يقدر هنا على الأرض أن يذكر الله خالقه | 
(' على الدوام إلا الأطهارء فإنهم يذكرون الله على الدوام لأن فيهم ' 


ون كم | ص ممم | وي كسمم كو 











أ نور نعمة الله حتى لا يقدرون أن ينسوا الله» ولكن قولوالي: 


"(أاءء 
أرأيتم الذين يشتغلون بالحجارة المستخرجة من المقالع كيف 


طول الوقت يضربون بالآلة الحديدية في الحجر دون أن ينظروا 
إليها ومع ذلك لا يصيبون أيديهم؟! فافعلوا إذن أنتم كذلك؛ 
ارغبوا في أن تكونوا أطهارا إذا أحببتم أن تتغلبوا تماما على شقاء 


الغفلة» ومن المؤكد أن الماء يشق أقوى الصخور بقطرة واحدة ' 


يتكرر وقوعها عليها زمناً طويلاً. 
أتعلمون لماذا لم تتغلبوا على هذا الشقاء؟ لأنكم لم تدركوا 
أنه خطيئة» لذلك أقول لكم: إن من الخطأ أيها الإنسان أن هبك 
أمير هبة فتغمض عنه عينيك وتوليه ظهرك! هكذا يخطئ الذين 
يغفلون عن الله لآن الإنسان ينال كل حين هبات ونعمة من الله. 
ألا فقولوالي: ألا ينعم الله عليكم كل حين؟ بلى حقاًء فإنه 


نداء الذكر الإلهى 


يجود عليكم دوماً بالنفس الذي به تحيون؛ الحق الحق أقول لكم: 


إنه يجب على قلبكم أن يقول كلا تنفس جسدكم: الحمد لله. 


فعلمنا الطريق لبلوغ هذه الحالة السعيدة. 


أجاب يسوع: الحق أقول لك» له يتاح الأحد بلوغ هذه 6 





ص 
ع 


ع 


3 


ميم | وي سس كه 






الحال بقوى بشرية بل برحمة الله ربّناء ومن المؤكد أنه يجب على أل 
الإنسان أن يشتهي الصالح ليهبه الله إياه. قولوالي أتأخحذون 1 
وأنتم على المائدة الأطعمة التي تأنفون من النظر إليها؟! لا البتة» 
كذلك أقول لكم إنكم لا تنالون ما لا تشتهون. إن الله لقادر إذا 
اشتهيتم الطهارة أن يجعلكم طاهرين في أقل من طرفة عين ولكن 
إلهنا يريد أن ننتظر ونطلب لكي يشعر الإنسان بالهبة والواهب'". 
© بيانالمراد من قوله تعالى (أذكركم 

قلنا في سبق من الأبحاث أن الآية الكريمة «قَاذْكُرُون 
أَدْكُرْحُمْ4 هي جملة شرطية متكونة من مقطعينء الأول: 
اذكروني.. وقد تقدم بيان المراد من ذكرنا لله سبحانه. الثاني: 
أذكركم» وهو جواب الشرط الذي يتضمن موضوع ذكر الله لناء 
فهناك مقدمة لا بد أن تتحقق لكي يذكرنا الله وهي ذكرنا له 
سبحانه» فالإنسان الذي يذكر الله سبحانه سوف يذكره الله. 


ومن الواضح أن ذكر الله سبحانه للإنسان في ضوء هذه 


الآية الكريمة بحاجة إلى بيان وتوضيح. إذ أن الذكر يقابل 


النسيان الغفلة» ومن هنا يطرح التساؤل التالي: هل أن الله 


| سبحانه ينسانا أو يغفل عدا لكي يتذكرنا عندما نذكره؟! 


تيل برناباة هن 1514 








١‏ إن هذا السؤال سوف يضعنا أمام إحدى الحقائق القرآنية 
١‏ الأخرى في باب الذكر الإلحي. 

وفي هذا المجال أيضاً وقع الخلاف بين المفسرين في هذا 
المقطع من الآية الكريمة» وقد ذكرنا في الأبحاث السابقة بعض 
تلك الأقوال عن مفسري العامة عند البحث عن قوله تعالى: 
طفَاذْكْرُون)» .. وفي هذا المقام سوف نذكر بعض الأقوال عن 
مفسري مدرسة أهل البي تءاش ثم نعرج إلى بيان المراد الصحيح 3 
من قوله: لأَدْكْرْكُمْ4. 

قال الطبرسي في مجمع البيان: طقَاذْكُرُونِ أَذْكْرَحُمْ4ك, قيل: 
معناه اذكروني بطاعتي أذكركم برحمتي - عن سعيد بن جبير- 
بيان قوله سبحانه: لوَأَطِيعُوا الل وَالرَمُولَ لَعَلّكُمْ تُرَْمُونَ)4 7". 
وقيل: اذكروني بطاعتي أذكركم بمعونتي - عن ابن عباس - 
وبيانه قوله تعالى: وَالَذِيِنَ جَاهَدُوا فِينَا لَتَمْدِينَهُمْ سْبْلَنا4 ". 
وقيل: اذكروني بالشكر أذكركم بالزيادة - عن ابن كيسان- , 
وببائه لقوله: ماين مكرك لَأَرِيتنَكُمْ4””'. وقيل: اذكروني عل : 


نذا بعر 


() آل عمران: .1١77‏ 








0 جرد 


بع | وج كسمم كو 


ظهر الأرض أذك ركم في بطنهاء وقد جاء في الدعاء: اذكروني عند |6 
البلاء إذا نسيني الناسون من الورى. وقيل: اذكروني في الدنيا 1 
أذكركم في العقبى» وقيل: اذكروني في النعمة والرخاء أذكركم في 
ا : «فلؤلا أَنَهُ كنَ مِنْ الْمُسَبّحِينَ 
' # لَلَبِتَ في بَظْنِهِ إِلَ يَوْم يُبْعَقُونَ4"". وفي الخبر: تعرف إلى الله في 

الرخاء يعرفك في الشدة. وقيل: اذكروني بالدعاء أذكركم 
م بالإجابة» بيانه قوله: طاذْعُوني أَسْتَحِبٌ لَكُمْ4!"”". 

وفق اللطيف 6 اسيل السبروازي 684 يتعي ل سير 
المواهب إلى أن الحق في معنى هذه الآية هو ال حمل على العموم؛ 
بمعنى أن العبد يذكر الله سبحانه وتعالى في كل مظهر من مظاهر 
العبودية» حتى يدرك ذكر الله تعالى له في كل مظهر من مظاهر 
رحمته وجوده. ومنه ما ورد في الحديث: 

(أنا عند ظن عبدي المؤمنء إذا ذكرني في نفسه ذكرته في 
نفسي» وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه). 

وهو يجازي عبده بالجزاء الأوى» ويعد له باللطف 


.١55-1١557 الصافات:‎ )( 


.١ غافر:‎ )( 9 
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ف والكرامة والإحسان ومزيد من النعم» ويضاعف لمن يشاء إنه ذو 
فضل عظيم. 

فلا يختص ذكره تعالى الذاكرية بعالم دون آخر ولا بحالة 
قو أعرى " 
© هوالذي يصلي عليكم وملانكته 

ولتعميق معنى ذكر الله لنا لنتأمل في قوله تعالى: «إيا أب 
الِّينَ آمَُوا اذْكُرُوا الله ذكراً كثِياً * وَسَبحُوهُ بُحْرَةَ وَأصِيلاً * هُوَ 
الي يْصَيِْ عَلَيْكْمْوَمَاتِكَْهليُخْرِجَخْمْ مِن الظُلْمَاتٍ ِل 
الثُور...04". 

فهذه الآية الكريمة التي انطلق منها البحث في نداء الذكر 
الإلمي تأمر المؤمنين بالذكر الإلهي الكثير ثم تقول: هو الذي 
يصلي عليكم.. والصلاة هنا بمعنى الرحمة المستمرة من الله على 
عباده.. فنعم الله ورحمته مستمرة تكويناً ولا يمكن بحال تصور 
انقطاع هذه النعم.. وهذا يعني أن الله سبحانه ذاكرنا دائياًء . 
واكره الاسسير نعم خظلات رسغريات وجرضاء لذ الاي 
أن نذكره ذكراً كثيراً لأنه يذكرنا كشيراً» فهناك معادلة دقيقة 


ب 
| 
0 


نداء الذكر الإلهى 










)١( :‏ مواهب ال رحمن في تفسير القرآن: ج7"» ص97١.‏ 
() الأحزاب: 57-41. 


يعرضها القرآن بين ذكر الإنسان لله أو ذكر الله للإنسان.. وتكون 2 
تبجهها: ليخرجتكم .من الظلات إل التو أي .من خاذل تحقق |" 
طرفي هذه المعادلة (الذاكر والمذكور) و(الذكر الإلهي للإنسان) 
و(الذكر الإنساني لله) سوف تكون حياتكم منورة بنور الله 
© سيعانة. وتوودوة نهد العادلة سيضي الإنبيان فى 
0 الظلمات.. ونعني بها ظلمات الغفلة والنسيان! والله نور 
السموات والأرض. 
قال العلامة الطبأطبائي ذلك في بيان هذه الآية: 
المعنى الجامع للصلاة على ما يستفاد من موارد استعمالها 
هو الانعطاف فيختلف باختلاف ما نسب إليه» ولذلك قيل: إن 
الضلاة من الله الرقة وهم الاك الاستعفان ون الناس 
الدعاء؛ لكن الذي نسب من الصلاة إلى الله سبحانه في القرآن 
هو الصلاة بمعنى ال رحمة الخاصة بالمؤمنين وهي التي تترتب 
عليها سعادة العقبى والفلاح المؤبد ولذلك علل تصليته عليهم 
بقوله: هلِيُخْرِجَحْمْ مِنْ الظْنْمَاتٍ إِلَ التُور وَنَ بِالْمُؤْمِنِينَ 
تحبا وار 


إى 







وقد رتب سبحانه في كلامه على نسيانهم نسيانه لهم» وعلى 


' (0 الأحزاب: 57. 








.5١ الأحزاب:‎ )4( : 


5 


5 ذكرهم له ذكر لمم فقال: ظنّسُوا الله قَتَسِيَهُْ4”"» وقال: 


طقَاذْكُرُونٍ أَدْكُرْخُمْ4'". وصلاته عليهم ذكر منه لهم بالرحمة 
فإن ذكروه كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلاً صلى عليهم كثيراً 
وغشيهم بالنور وأبعدهم عن الظلمات. 

ومن هنا يظهر أن قوله: طهُوَالَذِي مُصَيٍّ عَلَيْكُمْ.. 4" ني 
مقام التعليل لقوله: «يا أَيَّاالَِّينَ آمَُوا اذْكُرُوا الله ذكراً كثيراً 4( 
ويفيد الفعليل أنكم إن كرت الل كتير ذكركم برحته كثيرا وبالغ © 
في إخراجكم من الظلمات إلى النور» ويستفاد منه أن الظلمات إن 
هي ظلمات النسيان والغفلة والنور نور الذكر'”. 

ولتأكيد هذا المعنى للذكر الإلهي نتوقف عند هذه الرواية 
المنقولة عن الإمام الصادقَمَهِ.. والتي يؤكد فيها على أن الذكر 
المطلوب ليس هو الذكر اللفظي.. بل حقيقة الذكر الإلمي التي 
يجد الإنسان في نفسه وصقع وجوده تلك المساحة النورانية 
والأرض الطيبة والجزء الإلمي الذي يسمى من أجله ذاكراً. 


نداء ىا 


."1/ التوبة:‎ )١( 
.١65 البقرة:‎ )( 


(© الأحزاب: 57. 





(0) الميزان في تفسير القرآن: ج7١»‏ ص 75 7. 


(عن زيد الشحام قال: قال أبو عبد الله : ما ابتلي 4 
الؤمى يقي افيد عليه من ثلؤاث ختصال خرمهاة قبل :وما هي ؟ 1 
قال: المواساة في ذات يده» والإنصاف من نفسه. وذكر الله كثيراً 
أما إني لا أقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء 
وإن كان منهء ولكن ذكر الله عندما أحلّ له. وذكر الله عندما حرّم 
ا 
فذكر الله الحقيقي ليس هو التلفظ بالتسبيح وغيره.. وإنما 
هو ذلك الحضور الإلمي والمساحة النورانية في باطن الإنسان 
والتي تمنعه من ارتكاب المعصية حين القدوم عليهاء والتي تذكر 
الإنسان بالله حين القيام بالأمور المحلّلة والمباحة» فإن الذي 
حللها له هو الله سبحانه وهو الذي يستحق الحمد عليها. وكل| 
ازداد الحضور الإلمي في نفس الإنسان وأصبح كثيراً كلما 
انحسرت مساحة الغفلة والنسيان وابتعد الإنسان عن ارتكاب 
المعصية بل يبتعد حتى عن التفكير فيها والعزم عليها. 


ص ردرمم | وى مم 





2 ا وللعال :لج ص 50 »١‏ بحار الأنوار :لجالا ص 69 7. 








المبحث الخامس 


٠‏ كيف ينسانا الله وحكيف نئنساه؟ 

من القضايا الجوهرية التي يركز عليها القرآن في بحث 
الذكر هو تأكيده على ما أسميه (ثنائية الذكر والنسيان) فهناك * 
مقابلة قرآنية واضحة بين الذكر الإلهي والذكر الإنساني» وبين 
النسيان الإلحي والنسيان الإنساني.. بمعنى أننا إذا ذكرنا الله فالله 
تعالى يذكرنا.. وإذا نسينا الله» فالله ينسانا.. ومن هنا إذا أردنا 


نداء الذكر الإلمى 


مغرقة ذكر أئلة لذ اعد الذتتف أولا عل معدى نسياة الله لنا, 
لأنبها معنيان متقابلان.. وتتجلى هذه المقابلة الثنائية القرآنية 
بشكل واضح في هاتين الآيتين الكريمتين: 

قال تعالى: «أنّسُوا الله فََسِيَهة4'". 

وقال تعالى: لقَاذْكُرُون أَذْكْرْكُنْ4”" . 

لاما اهيعس السياةبالسية إل الإنيان راض هبو 
زوال صورة الشيء أو حضوره من النفس والقلب» فيسمى 
:(0) التوبة: /51. 
(0) البقرة: .١657‏ 





كوه عن اذ يكون الله نابني ؟ ركنت يوق هنا النسيان 5 
الإلمي؟ خصوصاً مع التركيز القرآني على هذا النسيان» كما في 
الآية الكريمة التالية: 
خْ «إأاالن اسه > اأرمس ي. س |( رو ح» > يدرت رعه ابره دكي (0 
202 قال تعالى: ظوَقِيلَ اليو نَنسَاكُمْ كما دْسِيتُمْلِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَاكه . 
ع وقال تعالى: قَدُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لَِاءَيَوْمِكُمْ هَدَاإِنًا 
3 > سن يهم (05 
وقال تعالى: طدَلَ كَدَلِكَ أَتناك آيَثنَا فَتَيِيتهَاوَكَدَلِكَ اليو 
ا 4" 
5 5 5 2 2 عه | 2 2000 عوك 00 (١‏ 
وقال تعالى: #أنْسوا اللَهَ فُنَسِيَهُمْ إن لَمَافِتِينَ هُمُ الْمَاسِقُونَ © : 
وقال تعالى: «إوّلاً تَحُونُوا كلَّدِينَ نَسُوا الله فَأَنْسَاهُمْ 
ل دوي (60) 
إن النسيان - كما تقدم- هو زوال صورة المعلوم عن 


1 


ها 







.١5 السجدة:‎ )١( 





0 الحشر: 19. 








5 5 ع و 
من خلال عدم ترتيب الآثر عليه» بمعنى أنك لو أعرضت عن 


: (1) الحاثية: 5 7. 


يتوسع في إطلاق معنى النسيان على مطلق الأعراض عن الشيء 


إنسان ما وتركته تماماً وقصدت أن لا ترتب أي أثر على وجوده 
أو كلامه فإنك حينئلٍ نسيته» وفي هذا المعنى قال تعالى: وَقِيلَ 
اليوْمَنَدسَاحُمْ كما نيت لِقَاء يَوْهِكُمْ هَدَا وَمأْوَكُمْ الَارُوَمَالَحُمْ 
مِنْ نَاصِرِينَ4'" أي نعرض عنكم ولا نقيم لكم وزناً. 

وقوله تعالى: «إوَلاَ تَحُونُوا كَالَدِيِنَ نَسُوا الله َأَنْسَاهُمْ. 
التمهه 4" ييخ معن سيان الله فإن سبك تسياة النشين هو 
فبياة الأاعال» اللأخنو نا كسس الاثنان الال موف يخس 
أسماءه الحسنى وصفاته العليا التي ترتبط بها صفات الإنسان 
الذاتية من الذلة والفقر والحاجة» فيتوهم الإنسان نفسه مستقلة 
في الوجود ويتخيل أن لنفسه حياة وقدرة وعلياً وسائر صفات 
الكمال بشكل مستقل لأنه نسى الله تعالى» وعند ذلك يعتمد على 


نفسه في حين كان عليه أن يعتمد على ربّه وخالقه.. ويرجو 


نداء الذكر الا 


4 


3 


ويخاف الأسباب الظاهرية لأنه يظن أنها مستقلة مثله في حين أنه : 


كان عليه أن يرجو ويخاف ربّه» ويطمئن إلى غير ربّه وكان عليه 


.١9 الحشر:‎ )( 





أن يطمئن إلى ربّه.. فتكون حياته قائمة على نسيان ربّه والرجوع أ4© 
لبدو الام راق غنه ترصال والإقبال لهي مين الانسياب 1" 
الظاهرية الكونية التي يتوهمها أن لما استقلال وتآثير في الوجود 
من دون الله سبحانه. 


ون كم م رمس 


واستناداً إلى هذه الحقيقة سوف تتفرع لديه نتيجة أخرى 
وهى أن ينسى نفسه بعد أن نسى ربّه!! فإن تلك الحالة التى 
م حصلت عنده أولآ وهي تخيله أنه موجود مستقل يملك كالاته 
الوجودة .و أن دور أمره بيد ميكندا ال حاحو دمن الآمباب 
الكونية» ليست واقعاً حقيقيأء بل واقعه الحقيقى أنه موجود 
متعلق الوجودء عجز كلّهء فقر كلّهء ذلّة كلّه» وأن ماله من الكمال 
كالوجود والعلم والقدرة والعزة والغنى فهو لربّه وكذلك حال 
جميع الأسباب الكونية التي تحيط بوجوده. 
حول النهي عن نسيان النفس في الآية «إوَلا تَكُونُوا كالّذِينَ نَسُوا 
2 ا 0 
: اللّة...4 إلى النهي عن نسيانه تعالى '. 
عنه وذلك عندما ينسى الإنسان ربّه ويعرض عن ذكره تعالى.. 







)١‏ ينظر 


ا 520 


: الميزان في تفسير القرآن» ج9١»‏ ص77 7. 











0 
تت 


ولا بد أن نؤكد هنا أن ذكر الله للإنسان دائم ومستمر تكويناً 
وذلك بنزول النعم والرحمة وإفاضة الوجود الذي يحيى به 
الإنسان.. لكن الإنسان يعرض عن هذه النعمة فيوكله الله إلى 
نفسه.. ونتيجة ذلك هلاكه في عالم الأسباب الظاهرية لأن عالم 
الدنيا ليس إلا مراً ومزرعة للآخرة.. فإذا أقفل الإنسان قلبه وم 
يترك فيه نافذة لإطلالة وإشراق النور الإل مي سوف ينسى الله لا 
محالة كَدَلِكَ أَتَنْكَ آيَاثنَا قَنَسِيتَهَا وَكَدَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى76" ليس 
فيك جهة طيبة أو نورانية نتقذك منها. فتكون منسياً تمامأ» تركت 
الثلا و أعرضت عنه ف نشاأة الدنا. فكذلك هنا يتركك الله 
ويعرض عنك.. طبقاً هذه القاعدة القرآنية والسنّة الكونية. 
© النسيان الإلهي في الروايات 

نذكر هنا بعض النصوص الواردة عن أهل البيتءاقلة 
حول موضوع النسيان الإلمي. 


نداء الذكر | 


كم 
3 


عن عبد العزيز بن مسلم قال: سألت الرضاءائله عن قول . 
الله عز وجل: #نسُوا اللَّهَ فَنَسِيّهُم#فقال: إن الله تبارك وتعالى لا : 


ينسى ولايسهوء وإنم| ينسى ويسهو المخلوق المحدث. ألا 


| تسمعه عز وجل يقول: لوَمَا كآنَ رَبْكَ ياك وإنما ييجازي من 


.1١ 730 طه:‎ 0( 
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نسيه ونسي لقاء يومه أن ينسيهم ا كما قال عز وجل: طول 6 
تَكُونُوا كلَدِينَ نَسُوا الله َأَنْسَاهُمْ أَنْفُْسَهُمْ هم أوْلَيِكَ هُمْ الْمَاِقُونَ4 1 
وقوله عز وجل: لفَالْيَْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا4أي 
نتركهم كا تركوا الاستعداد للقاء يومهم هذا'". 
وفي تفسير العياشي عن جابر عن أبي جعفر ل ظِنَسُوا الل 
يَهُمْ قال: (تركوا طاعة الله (فنسيهم) قال: فتركهم'". 
وفيه أيضاً عن أبي معمر السعداني قال: (قال علي شل في 
؟' قوله: «نَسُوا الله فَنَسِيَهُْ4فإن) يعني أنهم نسوا الله في دار الدنيا 
فلم يعملوا له بالطاعة ولم يؤمنوا به وبرسوله فنسيهم في الآخرة» 
أي لم يجعل لهم في ثوابه نصيباء فصاروا منسيين من الخير)”". 
« كيف يتحفقق نسيان الله عند الإنسان؟ 
قلنا أن بحث الذكر الإلهي لا يكتمل من الناحية المنهجية 
والقرآنية إلا مع تحقيق وبيان معنى النسيان لأنهما معنيان 
. متقابلان» وفي هذه الفقرة من البحث نريد أن نعمق معنى 
: النسيان الذي يحصل عند الإنسان» فكيف ينسى الإنسان الله ربّه 
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(1) مسند الإمام الرضا: ج١-‏ ص٠‏ 5 7. 
ع (؟) بحار الأنوار: ج4؛ ص .4١‏ 
(*) بحار الأنوار: ج4؛ ص١4.‏ 
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5 وخالقه ومدبر أمره؟ كيف ينتفي الحضور الإلمي موحي 


الانساف نؤائلة ثور اواك والأرشى وهو اقرب إل الأنسنات 
من حبل الوريد... بل يحول بين المرء ونفسه حسب التعبير 
القرآني؟! 

يجدر بنا التأكيد أولاً أن الإنسان في أصل خلقته وحقيقته 
ذاكر وليس ناسياًء وذلك بمقتضى فطرته التي فطره الله عليها 
الى تقعظى اذ يعرف خالقه وموجتده "وان لذي صل ختضوري 0" 
بأنه تخلوق ممكن فقير لله سبحانه.. يدرك ذاته الفقيرة للغني 
الطلق: 

إذن» من أين جاءنا النسيان؟ الجواب بصورة مختصرة: أن 
سبب النسيان هو الركون إلى الدنيا. 

بيان ذلك: أن الإنسان - حسب تعبير القرآن- هبط إلى 
النشأة الدنيوية من ذلك العالم الإلحي النوراني السماوي» وقدذثبت 
في محله من البحث الفلسفي أن نشأة الدنيا هي عالم الإمكان . 
والأسباب والمسببات» إذ عندما يجوع الإنسان يحتاج إلى الطعام : 
وعندما يعطش يحتاج إلى الماء» وعندما يمرض يحتاج إلى الدواء. 
وعندما يريد أن يستمر بالحياة يحتاج إلى اهمواء لكي يتنفس». 


نداء الذكر الا 


: ويحتاج إلى الأب والأم لكي يوجد ني هذا العالم بالشكل ع 





رمرم 


الطبيعي» وهكذا إلى آلاف بل ملايين المقدمات والشروط © 
التكوينية الداخلة في وجود الإنسان وديمومته في عالم الدنياء إذ 1 
لاايوجد شيء في هذا العالم إلا من خلال أسبابه التكوينية 
الخاصة والتي يطلق عليها في الفلسفة (العلل الوسطى)» فهذا 
ف وال عال الأسباب والسيياث: 

وعندما وجد الإنسان في هذا العالم تعلق بالأسباب تعلقاً 
'م حقيقياً لاوهمياً لأنه بالفعل بحاجة إلى الأسباب المذكورة 
© لاسعترارحياتة لكن المشكلة حدقت عندما اتغخمس الإنسان فى 
الاعترأة ليها والعوخر فيها.. وهذا الحال أنتج وهماً جديداً عند 


بشكل مستقلء إذ من الواضح أنه بحاجة إلى المال مثلاً 
والإمكانات الدنيوية الأخرى.. بل إنه محتاج إلى الشهوة لأنه لا 
يستطيع أن يأكل أو يشرب بدون تحقق شهوة الطعام والشراب.. 
ولذا نرى الشخص المريض يُعرض عن الطعام مثلاً وذلك 
لانتفاء شهوته له.. كل هذه الأسباب توهننا آنيا أسبات واقعية 
مستقلة في التأثير في حياتنا.. وبسبب ذلك أخلدنا لما وعكفنا 
إعليها لأن حب الحياة والاستمرار فيها أمر فطري لا يمكن أن 
ٍ نتجاوزه.. في حين أن الواقع ليس كذلك لأن هذه الأسيات: 











ا 
0 


.87 الفرقان:‎ )١( : 


١ 3‏ وا للسينات 5 جميعاً محتاجة للّه سبحانه وذة قمر ةله أشدا لفقم ( 


ومرتيطة به أشد الازتباظ والتعاق: لكن الإنسان بسبب انقراسه 
وداجسام ساب ابي لالت وخالتا اعبل عه 
وهذاهز النبيي الاك ق/قبياة اللا وشو التعدق بالأسيات 
المادية والاستناد إليها بصورة مطلقة» بالرغم من أن الإنسان لم 
يخلق للبقاء في عالم الدنيا ولا آن أصله وفطرته تنتمي لعالم 
الدنيا. . بل هو ينتمي في حقيقته للعالم السماوي العلوي. لكن 
الوهم المذكور سيطر عليه وأنساه الله سبحانه حتى وصل الأمر 
إلى أن الإنسان اتخذ من الأسباب المادية والدنيوية آلمة تعبد 
وتطاع من دون الله» كما يعبر القرآن عن ذلك بقوله تعالى: «إاتَكَدٌ 
إِلَهَهُ هَوَادكي''" - إن هي إلا أستاة يموق ع ؤم ما أدرل 

اللَّهُ ِهَا مِنْ سُلْطانٍ4'" !! ومن هنا ورد أن (حب الدنيا رأس كل 
خطيئة) فالخطيئة والتمرّد والمعصية أساسها دنيوي وليس سماوياً 


نداء الذكر الا 


9 


أو فطريء وبذلك يكون حب الدنيا والركون إليها بشكل مستقل . 


فظلى أرقا عض عور فيا النظانا والذفونوو الميفاكه: 


بناء على ذلك لا يمكن أن يجتمع حب الله وحب الدنيا في 





قلي الأساة لاه أمزان بشهبادان قاماء فإذا اخحب احنيغا 
عر لكعرين قله لاتغالة لأشبحب اللفيبقل العا الخلرى ب ' 
عالم النور والطهارة والكمال.. وحب الدنيا يمثل العالم السفلي 
عالم الشهوات والظلمات.. من هنا يقول أمير المؤمنين 2 أن 


الدنيا عند أؤهد من عقطة عدو!!! ولذلك طلقها ثلاقاً لا 


||| 


6 


3-5-5 


رجعة فيها! وهذا هو حال من امتلاً قلبه بحب الله إذ لا مساحة 
فيه لحب الدنيا أو الركون إليها.. في حين أن الذي يركن إلى الدنيا 
وأسبابها وينسى الله سبحانه سوف تحيط به الخطيئة ويسقط في 
حبائل الدنيا وظلماتها كا يعبر القرآن عن ذلك. لأن الانقطاع 
عن النور الحقيقي لا ينتج إلا السقوط في الظلمات. ولذا تأتي 
الرسالات السماوية ولسان حالما يقول: (ليخرجهم من الظلمات 
إلى النور). 
© صورة الدنيا في القرآن 

ومادام حب الدنيا رأس كل خطيئة» وهو الذي يستند إليه 
١‏ تشيان اندرا نطلة عن سارها ال لحمل سدور ربنع 
الدنيا ى) رسمها لنا القرآن الكريم في كثير من آياته التي تحدثت 
عن الدنيا وأوصافها الحقيقية والتي وصفتها بأنها (لعب) و(لهو) | 
وأواو القرون) وغريهاء ود الآيات الدامعة لأوضياف لذن" 











ا قوله تعالى: ل«اغلَمُوا نما لحيَاة ادا لَهِبٌ وَلَهُوُوَزِينةُوَتَقَاخْرٌ 
] بَيتَكُمْ وَتَكَائر في الأموال والأؤلآد كتقل عَيْتث أَعْجَبَ الُْفَارََبَاكَهُ 
ْم هيج فَنرَاهُ مُصْفَرَانْمَ يَحُونُ حُطاماً وَفي الآخِرَةِ عَدَابٌ مَدِيدٌ 
وَمَغْفِرَةَ مِنْ الله وَرِضْوَانٌ وَمَا الحا ادا إلا مَتَاعٌ الْفْرُو 7" . 
في هذه الآية ستة أوصاف للحياة الدنيا وهي (اللعب) 
و(الزينة) و(اللهو) و(التفاخر) و(التكاثر في الأموال والأولاد) 
و(متاع الغرور) وسنقف بشكل مختصر على كل من هذه 
الأوصاف لكي تتضح الصورة التي يريد أن يرسمها القرآن عن 
الحياة الدنيا. 
© اللعب: هو كل فعل يصدر لغاية خيالية لا حقيقية؛ 
وذلك كألعاب الأطفال» بل كل فعل فقد الهدف الحقيقي فهو 
لعب.. ونقصد بالحقيقية هنا هو ذلك الحدف أو الغاية المترتبة 
تكويناً على الفعل والتي فيها سعادة الإنسان وكاله. وعليه 


نداء الذكر الا 


. 


لمي 


فالإنسان الذي يجعل الحياة الدنيا هى هدفه الحقيقى والوحيد 
فإنهق إلفقيقة لعن شاه سآن الأطفال المتمورين _بالألعنات - 


والذين يتخيلون أن هذه الألعاب تتوقف عليها حياتهم! وما هو 
إلا خيال سيتبدد عندما يتجاوزون هذه المرحلة من أعمارهم. 


.7١ الحديد:‎ )١( 
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© اللهو: هو كل فعل يُلهِي الإنسان ويشغله بنفسه عم | 
والعيمض إذاكاة للانساة سدقي ميم رالصفل يسال بين ا" 
عن ذلك الحدف فإن فعله هذا يسمى (لمواً)» وعليه فاللهو له 
معنى نسبي واقع بين أفعالناء فعبادة الله مثلاً هي أحد أهم 
الأهداف التي تتوقف عليها سعادة الإنسان وشقائه في الدنيا 
والآخرة» ولو اشتغل بعمل يشغله عن العبادة فسيكون ذلك 
العمل لهواً في نظر القرآن بالرغم من أهميته الدنيوية بنظر 
الفاعل. 

ومن الخدير بالذكر أن تؤكد هنا أننا لا نقصد من ذلك 
ترك الدنيا مطلقاً بل المقصود هو الأخذ من الدنيا بقدر الضرورة 
والحاجة التي يفرضها العيش في هذا العالم وبالتعبير القرآني: 
ولا تنس نَصِيبَكَ مِنْ الدُنْيَاك'". وعلى الإنسان أن يوازن في 
حاجته للحياة الدنيا بالشكل الذي ينسجم مع متطلبات حياته 


الأخرى وأن لا ينغمس في ظلات الدنيا وملذاتها الفانية.. بل 
الدنيا ممرّ والآخرة هي المستقر» قال تعالى: «إوَمَا هَذِهِ الحيّةُ الدُنيا 







إلا لهو وَلّعِبٌ وَإِنَّ الدَارَ الآخِرَةَ لهي الحَيوَانُ َو كَانُوا يَعْلَمُونَ4”". 


(1) القصص:/الا. 
؟) العنكبوت:55. 








الدُنيًا ...14" . 


بمعنى أن الحياة التي تستحق أن تسمى حياة هي حياة 
الدار الآخرة أما الحياة الدنيا فإن القرآن يطلق عليها بأنهما حياة 
لكن مع أوصاف اللهو واللعب والغرور!! أي هي ليست حياة 
بالمعنى الحقيقي والدقيق للحياة. 

© الزينة: وهي ضم شيء مرغوب فيه إلى شيء آخر 
ليرغب فيه با اكتسب به من الجمال. وهذا يعني أن الشيء الأول 
غير مرغوب فيه بنفسه بل لا بد أن نزينه بشيء آخر مرغوب فيه. ' 
ومن الملفت للنظر أن أغلب الآيات الواردة في الزينة تتحدث 
عن الحياة الدنيا وأما الآخرة فلا يصفها الله بالزينة لأن الدار 
الآخرة هي دار الحياة الحقيقية التي لا تحتاج إلى شيء آخر يرب 
فيها أو يزيّنها!! 

لكن الله سبحانه يزين هذه الدنيا بزينة الأموال والأولاد 
والأمور الأخرى لآن الحياة الدنيا في حقيقتها قبيحة لو اطلع 


نداء الذكر الا 


4 


لمي 


عليها الإنسان حقيقة لما تقرّب منهاء لكن الزينة تجعل الإنسان 
يستمر في طلب هذه الحياة فينغمس فيها بسبب الزينة وينسى الله : 


والحياة الحقيقية في الآخرة. قال تعالى: ظالْمَالُ وَالَْنُونَ زِيئةُ الْحََاةٍ 





© التفاخر: هو المباهاة بالآنساب والأحساب. والتفاخر 0 
من التفاعل فيكون معناه المنافسة بين طرفين كل منهم| يفتخر على | ' 
الآخرء والقرآن يعطف التفاخر على اللهو واللعب أي أنه أمر 
موهوم خيالي لا حقيقة له في صراط الوجود. لأن التفاخر 
ني الحقيقي إنما يحصل في التنافس على درجات السعادة والكمال 
0 
ِ © التكاثر: أيضاً هو من المفاعلة والتنافس في كثرة الأموال 
والأولاد وقد عطفه القرآن أيضاً عل اللهو واللعب والزينة 
وعدا يدل عل أله لين أمرا حقيشياء الخال اللعبب و اللهضو.: 
ومن الدليل على ذلك أن كثرة المال والبنون ليست من الأمور 
النافعة يوم القيامة» قال تعالى: «إيَوْمَ لا يَنْمَعُ مَالْ وَل بَُونَ!". 
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الآية الكريمة ذكرت التكاثر 
في الأموال والأولاد من باب أبرز المصاديق» فإن هناك أنواع 
كثيرة للتكاثر وخصوصاً التكاثر المعنوي كالشهرة والنفوذ 
: والسلطة ولعل التكائر المعنوي أَشدٌّ فتكاً بالإنسان من التكاثر في 
المال والأولاد. 
يقول سيدنا الشهيد السعيد محمد الصدر كك حول التكاثر: 







)١‏ الشعراء:/8. 








:م الروم: /. 


التكاثر: إما إثباتي أو ثبوتيء فالتكاثر الإثباتي هو كل صورة 
ذهنية لهدف دنيوي كأحلام اليقظة أو التخطيط لتجارة معينة 
فهو ليس تكائراً حقيقياً خارجياًء لكنه تكاثر إثباتي. 

ومن انتهى إلى هذه الأفكار فقد غفل عن الآخرة ولمي 
بالدنيا عنهاء في حين أن التكاثر الثبوقي هو تطبيق تلك الأفكار 
عملياً وهو أشد في تسبيب اللهو'". 

ثم يقول: إن من مصاديق ذلك اللهو العرفي بالالتزام بم .5" 
هو أدنى عرفاً وترك ما هو أعلى» ومن مصاديقه الرئيسية أيضاً 
التلهي بأعمال الدنيا عن أعمال الآخرة. ومن مصاديقه أيضاً أن 
الإنسان منصرف إلى عمله الشخصي وينسى العمل لغيره. 
فيكون عمله سبباً للغفلة عن عمل الآخرين الأكثر أهمية”" . 

ومن هنا يظهر أن الاقتراب من الدنيا دائ) يقابله ابتعاد عن الله 
والآخرة» قال تعالى: لوَهُمْ عَنْ الآخِرَةٍ هُمْعَافِئُونَ4'" لأنهم بهتمون 
بالدنيا وكأن الآخرة غير موجودة» فقوله: لألْمَاكُمْ التَكاثرُ)2”4 أي 
صار سبباً لغفلتكم عن الله سبحانه والآخرة. : 


نداء الذكر الا 


)١(‏ منة المنان في الدفاع عن القرآن: ج١»‏ ص”77”7. 
(0) نفس المصدر والصفحة. 


.١:رثاكتلا‎ )4( 





© متاع الغرور: الغرور هو إيهام يحمل الإنسان على فعل 8 
ما يضرّه ويوافق هواه أو هو سكون النفس إلى ما يوافق ا هوىء | 
كخووو لأسا بالمال والشهرة واخام 

وأما الأصل اللغوي للغرور فهو مادة (غرٌ) على وزن 

5 (حرٌ) بمعنى الأثر الظاهر للثيء. ويقال: غرة للأثر الظاهر في 

ع جبهة الفرسء ثم أطلقت الكلمة على حالة الغفلة» حيث أن 

م ظاهر الإنسان واع لكنه غافل في الحقيقة فهو مغرور» وتستعمل 

أيضاً بمعنى الحيلة واخديعة» فالمغرور يرى الأسباب الظاهرية 
ولكنه في غفلة عن الحقيقة وباطن الأشياء. 

قال تعالى: 9وَذَر الَِّينَ اَحَدُوادِيتهُمْ لَعباً وله وَعَرَنْهُمْ الْحْيَاةُ 
الدّنْيَاك!". 

لقد عرفنا فيا سبق أن الدنيا لعب ولهوء لكن هذه الآية 
تقول عن فئة من الناس أخهم اتخذوا (دينهم) لعباً ولمواً!!! فكيف 
يصبح الدين لعباً وهمواً؟! وهذه التفاتة دقيقة من القرآن لأن هذه 
النشهو الناس ةكمو القياة النداساة حقيقية وذلون كل 
غالٍ ونفيس من أجلها وهذا يتؤدي إل أن وصيح ديهم لعياً 
وهواء فيقدمون دنياهم الفانية على دينهم وآخرتهم الباقية! 


١‏ لالس انهه 
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.6١ الأعراف:‎ )0( : 


وقال تعالى: مالَِّينَ الَدُوا دِيتهُمْ لهُواوَلَِا وَعَرَنْهُمْ الحيَاة 
الدْا قَاليوْمَنَنسَاهُمْ كُمَا نّسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَاك'". 
أي أن الاغترار بالحياة الدنيا يقلب المعادلة الصحيحة 
فيصبح الدين هو اللهو واللعب. وتكون الحياة الدنيا هي الحقيقة!! 

وقال تعالى: لوَإِذْ يَقُولُ الْمَُافِقُونَ وَالَذِينَ في قُنُويِهِمْ مَرَضْ مَا 
وعدن لله ورسُوله إلأ عور "". 

لقامل كيك تلب المراذين عند اللالسان الشافق» بحيت " 
يصبح وعد الله ورسوله غروراً!! كل ذلك بسبب النظر إلى الدنيا 
على أنها حقيقة مطلقة لا يصيبها الفناء والهلاك! والواقع يكذب 
ذلك فإنها زائلة فانية لا محالة. 

(فالحياة الدنيا عرض زائل وسراب باطل لا يخلو من هذه 
الخصال الخمس المذكورة: اللعب واللهو والزينة والتفاخر والتكاثر 
وهي التي يتعلق بها هوى النفس الإنسانية ببعضها أو بجميعها 


نداء الذكر الإلمى 


وهى أمور وهمية وأعراض زائلة لا تبقى للإنسان» وليست ولا 


واليزوايا قاب للاضاة كلا الما ولاشر | سنا 


٠ 5‏ لاسلس هسه اكه سل اثشة إ جمدي ع يج م ل 0 
فتكون: #كمَثَلٍ غَيْثِ أَعجَبَ الكفار نَبَانَهُ ثم يَهِيجٌ فََراهُ 
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مُصْفَرَا نم يَكُونُ حُظَاماً'". فالغيث المطر. والكفار جمع كافر 7 
بمعنى الحارث,. ويبيج من الهيجان وهو الحركة, والحطام الهشيم 1 
المتكسّر من يابس النبات. 

فالمعنى: أن مثل الحياة الدنيا في ببجتها المعجبة ثم الزوال 
أ كمثل مطر أعجب الحراث نباته الحاصل بسببه ثم يتحرك إلى 
ع لوو العوضاراء فصت االووااتم كود عم 
متكسراً متلاشياً تذروه الرياح"". 
١‏ © الشيطان يغركم بالله! 

من الحقائق القرآنية الملفتة للنظر هو أن الشيطان يغرٌ الإنسان 
بالله سبحانه» ى) قال تعالى: #وَلاَيَْرَّنَكُمْ باللّه الْمَرُورُ4”" وهذا 
غرور آخر غير غرور الدنياء و(العرور) بفتح الغين صيغة مبالغة من 
الغرور بضم الغين» وهو الذي يبالغ في الغرور ومن عادته ذلك, 
والظاهر أن المراد به الشيطان ويؤيده التعليل الواقع في الآية التي 
بعدها وهو قوله تعالى: «إإنَّ الشَّيطانَ لَكُمْ عَدُوُ4' “. 


.5١ الحديد:‎ )١( 
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ومن هنا نسأل: كيف يغرّنا الشيطان بالله سبحانه؟! 

في هذا المجال يذكر العلامة الطباطبائيقَلَكُ: معنى غرروه 
بالله توجيهه أنظارهم إلى مظاهر حلمه وعفوه تعالى تارة» 
ومظاهر ابتلائه واستدراجه وكيده تارة أخرى. فيرون أن 
الاشتغال بالدنيا ونسيان الآخرة والإعراض عن الحق والحقيقة 
لا يستعقب عقوبة ولا يستتبع مؤاخذة: وأن أبناء الدنيا كلم| 
أمعنوا في طلبهم وتوغلوا في غفلتهم واستغرقوا في المعاصي ' 
والذنوب زادوا في عيشهم طيباً وفي حياتهم راحة وبين الناس 
جاهاً وعزة» فيلقي الشيطان عند ذلك في قلويهم أن لا كرامة إلا 
في التقدم في الحياة الدنياء ولا خبر عما وراءهاء وليس ما تتضمنه 
الدعوة الحقة من الوعد والوعيد وتخبر به النبوة من البعث 
والحساب والجحنة والنار إلا خرافة!! 

فالمراد بغرور الشيطان - في قوله لا يغرنكم بالله- هو 
اغترار الإنسان با يعامل به الله الإنسان على غفلته وظلمه'". 





. ١7ص‎ »١ا/ج الميزان في تفسير القرآن:‎ )١( 


نداء الذكر 


الا 
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لمي 


يد 
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ع مصم | وي كس كه 


المبحث السادس 


© التعلق بالله عند تقطع الأسباب 

قلنا في) سبق أن السبب الرئيسي في نسيان الله تعالى 
والغفلة عنه هو الانغماس في الأسباب الدنيوية حتى يصل 
الإنسان إلى درجة عالية في ذلك ويتوكل على هذه الأسباب 
بصورة مستقلة عن الله سبحانه» ولا بد أن نؤكد هنا أن المحذور 
ليس هو الاستعانة بالأسباب الدنيوية نفسهاء وإنما المحذور هو 
النظر إليها والاتكال عليها بصورة مستقلة والتومّل فيها إلى 
درجة نسيان الله سبحانه. لأن الله في الحقيقة خلق هذا العام 
بنظام الأسباب والمسببات كما ذكرنا سالفاء فعندما يصاب 
الإنسان بألم الرأس مثلاً سوف يتناول حبّة الأسبرين؛ لأنه يعلم 


: أن ذلك يرفع ألم الرأس ضمن نظام الأسباب التكويني» فإن 
| المشكلة ليسث في استعمال حبّة الأسبرينخ ذلك لأن الله جعل في 


هذه المادة المخصوصة الشفاءء بل المشكلة هو اعتقاد الإنسان أن 


0 البببت الحقيقى والوحيد ف العلاج هو مادة الأسبرين» 5 حينا 


أن الله سبحانه هو مسبت الأسيات وخالقهاء ومو هما ور 











3 النهي المشدّد في القرآن عن الغرور بالدنيا لأنه سيؤدي إلى نسيان 
الله.. ولذلك لو حصل أن تقطعت هذه الأسباب الظاهرية عن 
الإنسان وشارف على الحلاك الحقيقي سوف يتذكر الله سبحانه 
وتعالى» لأن فطرته متصلة تكويناً بالله وهو السبب الوحيد 
للنجاة لكن الغرور والغفلة هو الذي يحجب الفطرة ويغطيهاء 
وفي هذا المعنى يقول أمير المؤمنينْنلئلْةِ : (لو كشف لي الغطاء ما 
ازددت يقيناً)» بمعنى أنه سلام الله عليه لا غطاء لديه أصلاً لكي ' 
يحجبه عن اليقين بالله عز وجل. ومن أهم الشواهد على حال 
الإنسان عندما تتقطع به الأسباب هو هذه المحاورة العظيمة 
المنقولة عن الإمام الصادق ماله . 

وهي: أن رجلاً سأل الإمام الصادقَمشلِةِ فقال: ياابن 
رسول الله دلني على الله ما هو؟ فقد أكثر علي المجادلون 
وحروني. 

فقال شل : يا عبد الله هل ركبت سفينة قط؟ 


نداء الذكر الإلهمى 


قال: نعم. : 





امهل : فهل تعلّق قلبك هناك أن شيئاً من الأشياء قادر 7 
على أن يخلصك من ورطتك؟ 1 

قال: نعم. 

قال شي : فذلك الشيء هو الله القادر على الإنجاء حيث لا 


3 


منجىء وعلى الإغاثة حيث لا مُغيث! 


٠ 
8 
6 


في هذه الرواية يسأل السائل سؤالاً مباشراً وحاس] 


" رسول الله دُلّنِي على الله!! 
وحخبيف أن الإماماكل يعلم أن الحاجب الأساس في 
لفان اذى بدك عن شمر العقلاة رن لكذاةا يها التعايق 
بالأسباب الدنيوية الظاهرية فأرادمل أن يجيبه بجواب يرفع 
عنه التعلّق بهذه الأسباب لكي تنجلي له الحقيقة» ومن المعلوم في 
ذلك الزمان عدم وجود اتصالات أو وسائل تكنولوجية 
للتواصل والإعلام السريع فعندما تنكسر السفينة في عرض 
: البحر سوف تتقطع بها الأسباب حقيقة.. لكن الإنسان الموجود 
في السفينة سوف يبقى قلبه متعلّقاً بشيء ينجيه من الغرق 
والحلاك؛ الإمام شل يقول: إن ذلك الشيء هو الله القادر على 
نجاتك حيث لا مُنجي.. وعلى إغاثتك حيث لا مُغيث!! فتتذكر : 











ل الله سبحانه بعد أن كنت غافلاً عنه أو ناسياً له. 

وعلى ضوء هذا المعنى تتجلى لنا أهمية الذكر الإ مى في حياة 
الإنسانة حيث أن الله سبخاته يريد أن تكون حالعنا هكذا دافق) 
عحياتدا:تذكر الله كثيراً. ..وتسبحه ركرة وأضيلة.. “لا تمجينا غبنه 
مظاهر الدنيا الفانية وأسبامها الزائلة. 

ومن الحدير بالالتفات أن مثال السفينة الذي ذكره' 
القرانية» منها: 

قوله تعالى: #وَإِذَا مَسََكُمْ الضُرٌ في البَحْرِ ضَنَّ مَنْ تَدْعُونَ إلا 
يه فَلَمَا نَجَكُمْ إِلَ الب أَعْرَضْتُمْ وكانَ الإمْسَانُ كقُور74". 

وقوله تعالى: #إقل مَنْ يُنَجَبِكُمْ مِنْ ظلمَاتٍ الْبَرِوَالبَحْرِ 
َدْعُوتَهُ تَصَرُعاًوَحْفْيَةَ َْن ْنَا مِنْ هَذِهِ لَتَكُوئنَ مِنْ الشَّاكِرِينَ # قُلْ 
لو ميت يوه وسار م شه حم 22 :و2 و م ب/(0 
اللَهُ يُنَجَِيِكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كل كَرْبٍ ثْمَ أَنثمْ نشركون© . | 

وفي هذه الآية الكريمة يقول: «ظُلْمَاتِ الْبَرّ وَالبحْرِ4 أي أن : 
الله سبحانه هو الُْنجى دائياً وليس في البحر فقطء وكأن ذكر 


4 


نداء الذكر الإلهى 







: 00 الإسراء: /17. 
)2( الأنعام: “55-1 


البشرمو ياك ابرق الفاديق ولو ردنا نيدن ذلك عدا" 
الزمان لدّلنا في ركوبنا الطائرة في اجو إذ لو تعطّلت الطائرة | 
بسبب خلل ما أثناء الطيران سوف تحصل عندنا حالة الراكب في 
السفينة المكسورة في عرض البحر وهي الانقطاع عن الأسباب 
3 الاتيوية الظاهرية والتمشك يالل الوابحدالأحد القرد الصمد 
؟ الذي لا شريك له! ولذا قالت الآية التى بعدها: ظقُلْ الله 
تحيك يتنازين أل كرو سواه كان كربا لالبجر او ادبو ار 
الجو.. أو في حياتكم الشخصية أم الاجتماعية وغيرها فالله 


مجم 


سبحانه هو المنجي لا مُنجي ولا مُغيث غيره.. ثم تقول الآية: 

«إنُمَ أَنْتُمْ نُْرِكُونَ4! أي تشركون وتتصورون أن الأسباب هي 

التي تُنجيكم في الحقيقة فتتمسكون بها عندما تصلون إلى بر 
الأمان! 

ومن الحريّ بنا أن ننقل هنا هذه المقولة الرائعة التي 

تذكرها دائأً عن السيد الشهيد السعيذ محمد الصدرق#.. لأنه 

من الموحدين الذين تكون أفعالهم وكلامهم كلها تجلّيات 

للتوحيد الحقيقي» حيث يقول عند مناقشته للقوى المادية في 

٠ش‏ الغرب: (إنهم يملكون المال والسلاح» ونحن ماذا عندنا؟ 

ٍ لجواب: الله.. الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد : 











ع 
ا 
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5 ولم يكن له كفواً أحد)!! فهو لم يقل إننا نملك المرجعية الدينية 


مثلاً! أو القواعد الشعبية بل قال: عندنا الله! وجميع الأسباب 
الأخرى بالرغم من أهميتها لكنها ترجع إلى مسبب الأسباب 
وخالقها ومن بيده أمرها وهو الله عز وجلء فينبغي على الإنسان 
المؤمن أن لا يجعل حياته خالية من الحضور الإلهي بل لا بد أن 
تكوق مشرقة دان شوره سبحانه وتعال ويسقق جوات قولة: 
لقَاذْكُرُونيِ)4" ...ظاذْكْرُوا الله ذكراً كثيراً '" .. لأن الله سبحانه ' 
هو المنجي الحقيقي.. ومع غيابه في حياتنا سوف نفقد النجاة 
ونُشرف على الحلاك لا محالة. 
© الذكرالإلهي هو الماء الذي تحيا به بساتين حياتنا 
ولتعميق أو تقريب معنى الذكر الإلههي وأثره الكبير في 
حياة الإنسان نضرب هذا المثال: 
إن حياة الإنسان في هذا العالم كالمزرعة التي تحنوي على 


نداء الذكر الا 


4 


لمي 


أشجار ونباتات مختلفة.. ومن المؤكد أننا لو قطعنا الماء عنها. 
مقيرك أشجارها وسقي الكشوالة واليافاف الكيارة : 


وسوف تتحول أرض المزرعة إلى مساحة جرداء قاحلة.. إن حياة 


.5١ الأحزاب:‎ )©( 





الإنسان بدون الذكر الإلممي والحضور الرباني ستكون مثل هذه |6 
الآرض الجرداء.. فلا يجد فيها الإنسان مقتضيات حياته 1 
و#الأهياء يل سكو مينا بابسا يؤول أمرة إل اتوت 
والمحلاك.. وعليه فينبغي على الإنسان أن يربط أرضه التي يعيش 
فيها بجهة طيبة طاهرة لكي ينمو ويعيش في أرض الطيبات» 
وذكر الله سبحانه وحضوره يمثل هذه الجهة الطيبة ولذلك 
ُ يقول: لاذْكُرُوا الله ذكراً كثِيراً 14" أي لا يكفي الذكر القليل 
5 له لايع الإتسان وهو فى مله الؤرعة الكبير» التي لااتكفيين 
قطرات من الماء بل لا بد من ماء جار كثير» ولا بد أن يكون هذا 
لاسن اويا هن كرون تور شائية هادمة واعكلة حرّة بائلياة 
الحقيقية.. بتعبير آخر: تتخلق بأخلاق الله! وعلى ضوء ذلك 
سوف يحصل عندنا فهم آخر وجديد للدين والشريعة في حياتنا 
ويصبح الإنسان هو الذي يبحث عن الدين لكي يسقي مزرعة 
حياته وينقذها من الحلاك» وليس العكس كا يحدث ني مثل هذه 
: الأيام» حيث نرى بعض الناس يحتاج إلى آلاف الأدلة لكي يقتنع 
بضرورة الدين في حياتنا. 
هل شاهدنا شتخصضا ظمانا منشرفاً عل الاك يقول لا 


3 


و مم حرم 







.5١ الأحزاب:‎ 0( ' 








ْ أشرب الماء حتى تثبتوالي بالدليل أن الماء يرفع العطش؟!! 
بالطبع كلاء لأن الإنسان العطشان يسعى نحو الماء ويبحث عنه 
وليس العكس كما هو واضح. ومن الغريب حقاً أننا نرى شبابنا 
في الوقت الحاضر يغير طريقة حياته وكيفية لباسه ويغير تفكيره 
وحتى طبيعته النفسية» وعندما تسأهم كيف آمنتم بذلك؟ هل 
أقاموا لكم أدلة؟؟ بالطبع كلاء بل مجرد مشاهدة برنامج 
تلفزيوني مثلاً أو التأثر بصديق يؤدي إلى تغيير منطقه وحياته ' 
وشكاه ومااسه عله لغ احانة! االكام عمده ا مرفي عليه 
مضامين الدين يطالبك بألف دليل ودليل.. ومن هنا أمها الإخوة 
لا بد أن نعرف مسؤوليتنا - كطلاب علم- في كيفية عرض 
الدين على الناسء لا بد أن توضع معارف الدين في محلها 
الصحيح من حياة الإنسان فلا بد أولاً أن نبرز ظمأ الإنسان 
وجوعه وحاجته وفقره للساء ثم نتكلم له عن الحضور الإلههي 
وضرورة الدين في حياته! فمن غير الممكن إقناع الآخرين , 
عطابة الدين والترعاط بالفراموعين اسقط أن تحرص . 
الفكر الديني ومعارفه بالطريقة الصحيحة. 
يقول تعالى: «إوَلاَ نطِعْ مَنْ أَغْمَلْنَا قَلبَه4'" فإن هذا القلب 


نداء الذكر الا 


لمي 


() الكهف: 78. 





الغافل عن ذكر الله لا يستحق الطاعة والإتباع ولا يستحق أن 0 
يكون وافظا وعادياً للأغرين لأنه قلي جنات ميت مظني |" 
فكيف يبتدي ويرتوي منه الآخرون؟!! 
بل اللظلوب هز التبخاق باخلاق الله آئ يكون الله جاقيراً 
ف في جيع سقويات حباتكم عندما تتكلم مع الأخريق.. غكنها 
؟ تتعامل معهم.. في أسرتك.. في الشارع.. في محل العمل.. تكون 
م كل تصرفاتك وأخلاقك وسجاياك إهية ترتوي من ذلك الماء 
* الطاهر الذي هو جهة ارتباطك بالله سبحانه.. فيكو ن الله 
مذكووا اضر ا. 
إن قوله تعالى: قَاذْكْرُونيِ4'" هو تعبير مختصر وعظيم 
لكل الرسالات الساوية والتكاليف الشرعية الموجهة إلى 
الإنسان من عالم الغيب. 
٠‏ تعميق لمعنى قوله تعالى (أَدْكْرَحُمْ)” 
تقدم في البحوث السابقة بعض التوضيح لمعنى قوله 
: تعالى: «ِأَدْكُرْكُمْ4أي معنى ذكر الله للإنسان. وهو كرون الله 
ذاكراً والإنسان مذكوراًء وفي هذه الفقرة من البحث نحاول أن 


مجم 
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تعالى: لأَدْكُرْحُمْ4 مترتب على قوله: لقا ْكُرُوفيِ4 فيكون الذكر 
الإلمي للإنسان معلولاً للذكر الإنساني لله سبحانه» وقلنا أيضاً 
أن هذه العلاقة الحقيقية بين الأمرين قد ركز عليها القرآن في كثير 
من آياته» أي أن الإنسان إذا ذكر الله فالله سبحانه يذكره. وإذالم 
ا ل ل لي او 


في مسيرة وجود الإنسان وصراط التكامل الذي يسلكه نحو 
الحق سبحانه وتعالى» وقد تقدم بيان آيات النسيان ومعناه. 
خضوصا قوله تعال: توا الله فَتَبِيَهَة 4 وفلقا أن معني 
لقَاذْكُرُونِ) هو أن يكون الله حاضراً في حياتناء لكن ما معنى 
«لأكزَخز4؟ 

الم را ار 


١ 0‏ 
نعطي نظرة أخرى هذا المقطع من الآيةالكريعة؛ وهي: أن قوله 


نداء الذكر الإلمى 


دقيق ومعمّق نجد أن هذا الذكر الذي يتحقق في قلب الإنسان 


هو ذكر الله للإنسان بعينه! بعبارة أخرى الإنسان عندما يذكر الله : 


و4 مو نفس هذا الذكر وجوه في القلبء لكن | 








2 

الإثنينية تحصل من حيثيات أخرى ومنشؤها الكثرة» فإذا حضر |6 
الله سبحانه في قلب الإنسان (وهو الذكر الأول) وصار الإنسان 
إهياً في نفسه وقلبه وعقله ووجوده فإن الله سبحانه يذكره بنفس 
ذكره له! ولا يوجد تمايز حقيقي بين الذكرين ولا يكون كل منهم| 
ذكراً مستقلاً بنفسه تكويئاء بل هو ذكر واحد حقيقة (تذكر الله 
؟ والله يذكرك بنفس ذكرك له) لكن بسبب اخختلاف الحيثيات بين 
م الله وبين الإنسان» إذ الإنسان ممكن تخلوق محدود محتاج والله 
اميا شخي وابمي لخدو ميل عزنا كر هونا كر ال 
للإنسان» وذكر الإنسان لله» فذكر العبد لله هو نفسه ذكر الله 
للعبد» بمعنى أن هناك شفافية وجودية تحصل بين العبد وبين ربه 
عز وجلء عندما يذكر الله في قلبه» لأن القلب هو حرم الله كما 
يقول الإمام الصادقَمَشلةِ : (القلب حرم الله فلا تسكن حرم الله 
غيره"" .. وإذا امتلا قلب الإنسان بالحب الإلحي فإن هذا الحب 
سوف يتجلى في حياة الإنسان وهب الإنسان نظرة إلهية طاهرة 
ْ لكل شيء موجود حوله في هذا العالم ويكون وجوداً طيباً نورانياً 
لا يصدر منه إلا الخير والكمال» فيكون كل من الله والإنسان 

.| حاضراً عند الآخر وهذا يعود إلى تحقق الحبٌ من الجانيين.. 
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00 الكافي: ج7". ص 7057 الحديث/. 


5 ولتقريب هذه الحالة وجدانياً فإنا نرى في حالة الحب ا لحقيقي أن 


المحبوب إذا حضر في قلب حبيبه» فإن الحبيب ينسى كل شيء 
شوئ المحوب, + فتراة ينسى الآكل والشرب والراحة والكلوة 
إلى النوم!! بالرغم من حاجته الضرورية لكل ذلك.. فالحقيقة 
أن هناك اتحاداً بين الذاكر والمذكور بنحو من الدقة والعمق الذي 
ينسجم مع ما يليق بساحة الواجب تعالى عز اسمه. 

ولا بد من الالتفات هنا أننا نتكلم عن هذه الحقيقة (إتحاد ' 
الذاكر والمذكور) بنحو العلم الحصولي والمفاهيم الذهنية.. وأما 
حقيقة ذلك واقعاً فلا يمكن إدراكها إلا بنحو خاص من العلم 
الحضوري الذي يتحقق به الإنسان ليصبح وجوده إهياً. ويقرب 
هذا المعنى الحديث القدسي المعروف في باب قرب النوافل: (لا 
يزال عبدي يتقرب إِليَّ بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به.. وبصره الذي يبصر به.. ويده التي يبطعش 
ا 

ومعناه أن الإنسان يصل إلى درجة عالية من القرب ؛ 


وحسب تعبيرنا في البحث أن يكون حاضراً في حياته ووجوده 


وبذلك يكون سمعه وبصره إهياً وجميع تصرفاته إلهية (كنت يده 


4 
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القن ييظقن .ب تكوق محياته عبار عم تجليات إهية > ليسغو ا" 
(الن تال اللقصي لات صر كبر ألدول وتكوة كله ا للاينياء 7 
الإلهية في هذا العالم كما قال تعالى: «إوَمَا أَرْمَلْنَاكَإِلذَيَمْمَةٌ 
للْعَالَمِينَ4''' فرحمة الله سبحانه في هذا العالم تتجلى في الوجود 
الطاهر للنبي الأكرمتكله. وحيث أن رحمة الله سبحانه وسعت 
ع كل شيء ى| هو مذكور في مقدمة دعاء كميل بن زياد فحينئلٍ 
ام نعرف مقام الرحمة الواسعة الذي يحتله النبي الخاتم في هذا 
الوجود. 

والحاصل أن معنى لفَاذْكْرُونِ أَذْكْرْكُمْ4يكون بنوع من 
التماهي والشفافية بين الله وبين الإنسان ما تقصر الألفاظ عن 
الإحاطة به والتعبير عنه لكن بالشكل الذي يبقى فيه الإنسان هو 
الممكن المحتاج والله سبحانه هو الغني المطلق.. قال السيد 
السبزواري884: (ثم إن ترتّب قوله تعالى (أذكركم) على 
(أذكروني) من باب ترتب المعلول على العلّة التامة لأن التوجه 
: الفعلي من العبد إلى الله عز وجل ذكرٌ منه تعالى للعبد بعناياته 
الخاصة! فيكون هذ المعنى من الذكر من الصفات ذات 
.| الإضافة» فإن أضيف إلى العبد يكون ذكراً منه. وإن أضيف لله 
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١ ا‎ 


5 عو وجل يكون من ذكر الله تعالى لعي 

فينبغي إذن أن يكون الإنسان ذاكراً لله سبحانه لكي يكون 
هق مذكوراً عند الله.ربه وخالقه...وإلا سيلبث فى سحن الدنيا 
وظلاتها وشهواتها ومعاصيها. 


« الله يذكر الإنسان في الملا الأعلى 

إذا تحقق الذكر الإلهي للإنسان فهذا يعني أن الإنسان 
حاضر في الملأ الأعلى.. له حضور في عالم الغيب والملكوت.. 
بمقتضى قوله تعالى: أَذْكُرْكُمْ)4 فالإنسان يذكر الله في عالم 
الشهادة والدنيا والله يذكره ني عالم الغيب والملاً الأعلى» فيكون 
للإنسان ذلك المقام العظيم هناك وإن كان مجهولاً في عالم الدنيا 
وعنك أغل الأرض.! وبالتكس لغل إنساناً معروفاً مشهورا عفد 
أهل الأرض لكنه مجهول في السماء والملاً الأعلى! لأنه غافل عن 
الذكر الإلمي» والروايات الواردة في هذا الموضوع تؤكد ذلك. 

عن أبي عبد اللْهمشلِةِ : قال: (قال الله عز وجل: يا ابن آدم . 
أأكرق ف سك ارك ف تقس ياابن آدم أذكري في غلا أذكدرك ١‏ 
في خلا يا ابن آدم أذكرني في ملأ أذكرك في ملأ خير من ملئتك)"" . 


نداء الذكر الإلهمى 








20( بحار الآنوار: ج2940 ص608١.‏ حديث١7.‏ 


وقالماشله: (ما من عبد ذكر الله في ملا من الناس إلا ذكره |6 

الله في ملا من الملائكة)!". 1 

وعن النبي الأكر مله : (من أطاع الله فقد ذكر الله وإن 

قلت صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن» ومن عصى الله فقد نسي 
ل الله وإن كثرت صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن)”". 

وعن ابي عبد اللْهمَيْةِ : قال: (أوحى الله إلى موسى: يا 

'م موسى لا تفرح بكثرة المال» ولاتدع ذكري على كل حال فإن 

؟ كثرة امال تش الذنوب :وإ ترك ذكري يقسي القلوب)”". 

وعنه تيل : (إن موسى بن عمراننائلة لما ناجى ربه عز 

وجل قال: ياربء أبعيد مني فأناديك أم قريب فأناجيك؟ 
فأوحى الله جل جلاله: أنا جليس من ذكرني)”*. 

إن المتحصّل من هذه الروايات ونظائرها أن منشأ كل 

معصية هي الغفلة عن الله تعالى» وبتعبير آخر أن الله سبحانه لا 

يريد من الإنسان أن يكون مخلوقاً أرضياً دنيوياً /٠٠١‏ وإنما يريد 

: أن يكون للإنسان حضور إلهمي سماوي لأن أصل الإنسان 


| لاه قي امك 
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كَل سماوي» فهو سبحانه يكرر ظااذْكُرُوا الله ؤِكراً كثِيراً 4 لكي لا 
"| عطق إ تاباك و ظلاك لبدجارنيها سن ردك وليوي 
خالصاً خالياً من الروح والقلب والوجدان والعقل وبعيداً عن 
نور الإيهان والارتباط بالله عز وجل لآنك خليفة الله الذي نفخ 
عي و سار رصي 
السماوي حية م: متقدة حاضرة عند الإنسان في جميع عوالم وجوده. 
© الله طيب لا يحضر عنده إلا الطيب 

يقول أهل المعرفة أن الله سبحانه وتعالى طيب لا يحضر 
عنده إلا الطيب» وكذلك بأنه سبحانه نور السماوات والأرض 
فلا يحضر عنده إلا النور.. بناء على ذلك إذا انغمس الإنسان في 
ظلءات الدنيا والعالم الأرضي ونسي الله سبحانه أو غفل عنه 
سوف تنطفوع شعلة النور السماوي عنده ولا يكون حاضراً عند 
الله عز وجل.. ولكي لا يقع الإنسان في هذه الظلمات لا بد عليه 
أن يبقي نافذة النور الإل هي التي تمثل الجهة الطيبة في وجوده. 
لتر بالذكر الإلى :وقد ذكرقا في يدث قدأ الدرية مدا قالنه: 
العرفاء حول بقاء واستمرار الجهة الطيبة في وجود الإنسان. 

قال القونوي في شرح الأسماء الحسنى: (اعلم أن من 5 


نداء الذكر الإلهى 





المعاصي» وذلك لأن المقبول مشهود؛ ولا يشهد الحق من عباده )6 
لاهو سين نيول عنادف #اللسميق الول سن الف ل 20 
ديوان الحق» والسيئات في ديوان الملائكة» فإن الحق طيب لا 
يقبل إلا طيبا ولا بد لكل عبد أن يكون على خلق من مكارم 
الأخلاق» وهو الأمر الطيب المقبول..)7". 

إذ من المستحيل أن تحضر السيئات والمعاصي عند الحق 
م سبحانه وتعالى تكويناً لأنه طيب ونور لا يحضر عنده الخبيث 
والظلاني.. نعم تحضر تلك الأمور عند الملائكة الموكلين بها لأن 
الملائكة تمفل مرتبة من مراتب الوجود مسؤولة عن التدبير 
وليست هي ال حق نفسه. 

على ضوء ذلك نفهم أن المعصوم مل سواء كان نبياً أم 
إماماً يكون جميع وجوده إهياً طيباً نورانياً.. ولا توجد فيه جهة 
ظلانية.. لآنه ذاكر لله سبحانه بكل وجوده وليس بجزء منهء 
فيكون مذكراً لغيره.. وهادياً لغيره.. وحجة عل غيره! 
© الاتصال باللامحدود يورث الاطمئنان والكمال الحقيقي 


و كم مل رمم 


م كس 
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و دائرتين”"» الدائرة الأولى تمثل اللامتناهى والدائرة الثانية تمثل 


المتناهي وهو الإنسان ثم تتقاطع الدائرتان في منطقة مشتركة» 
وتكون هذه المنطقة المشتركة هي جهة الحضور والذكره أي أن 
الإنسان حاضر عند الله والله سبحانه حاضر في وجود الإنسان» 
أو الإنسان ذاكر لله سبحانه. والله ذاكر للإنسان. لكن عندما 
ننظر هذه المنطقة المشتركة من جهة الإنسان نسميها الذكر 
الإنساني لله» وعندما ننظر لحا من جهة الله سبحانه نسميها الذكر 
الإلمي للإنسان, لكنها تبقى منطقة واحدة لا تعدد فيها إلا من 
جهة حيثيات الواجب والممكن. وكل) أكثر الإنسان من الذكر 
وال لحضور الإلمي في حياته كلما ازدادت منطقة الث شتراك وبذلك 
تزداد الجهة الطيبة والنورانية في وجود الإنسان إلى أن يصل 
الإنسان إلى درجة عالية جداً من الذكر الإلهي فتدخل دائرته 
كلها في دائرة اللامتناهي.. وهذه مرتبة عظيمة جداً لا نستطيع 


المعرفة بمرتبة الفناء الام واي تساوق العصمة والنوراتية : 


)١(‏ كما في الرسم البياني أدناه» وهو رسم لتقريب الفكرة لا أكثرء لأن الله 
سبحانه وتعالى مطلق لا متناهي لا يمكن أن تحيط به الدوائر والرسوم |61 





١ ١ 


نداء الذكر الا 
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التامة» ومن جهة أخرى كلما ابتعدت دائرة المتناهى عن دائرة 04 
اللامتناهى سوف تنفصل دائرة وجود الإنسان عن دائرة النور 


والكمال المطلق وبذلك ينطفئ النور الإلمي في حياة الإنسان 
ا ع : «حَكَمَ الله عل قُلُوبِهمْ وَعَلَ سَمْعِهمْ وَعَلَ 
أَبْصَارِهِمْ غَِاوَ 45" .. لا يسمع ولايعقل ولا يبصر ولايفقه! 
حِ لسار 
١‏ لاخر منهاء وحسب النسير اراي يككون (امقليض)) نهدا 
> ولبس مظوقنا بذك ابنه! 


قال تعالى: لإإِنَّ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنا وَرَضُوا اليا الدُنْيًا 
وَاظْمَانُوا بها وَالِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا د * أَوْلَيِكَ مَأْوَاهُم القَارُيمَا 
انوا يَحُبُونَ 14". 


ومن الواضح أن الاطمئنان إلى الحياة الدنيا ليس إلا وهماً 
ف ا سل سي لس فين 
فان.. فكيف يتحقق الاطمئنان بها؟! في حين أن الاطمئنان 
والاستقرار الحقيقي لا بد أن يستند إلى أمر غير زائل ولا متغير 
ولاقدل عتم نال سال موقي اللهرييحانه وال وى 
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9 وجه ربك ذو الجلال والإكرام! قال تعالى: ألا بذِكْر الله تَظمَيْنٌ 


الْقُنُوبُ74" والمحصل أن الحياة الدنيا ليست دار استقرار لا 
للمؤمنين ولا لغير المؤمنين» ومن هنا قال تعالى: #وَمَنْ أَعْرّضَ 
عَنْ ذِكْرِي فَإنَّ له مَعِيِمَةٌ ضَدكاً وَخحْشْرْه يَْمَالْقِيَامَةِ أَعْمَى14". 
والضنك: هو الضيق من كل شيء؛ يقال: مكان ضنكء» 
أي ضيق» فالذي يعرض عن ذكر ربه وينساه لم يبق له إلا أن 
يتعلق بالدنيا ويجعلها مطلوبه الوحيد الذي يسعى له ويبتم' 
بإصلاح معيشته والتوسع فيها والتمتع منهاء ومن خواص هذه 
المعيشة الدنيوية أنها لا تسعه سواء كانت قليلة أم كثيرة لآنه كلم| 
حصل منها واقتناها لم ترضّ نفسه بها وسعت إلى تحصيل ما هو 
أزيد وأوسع من غير أن يقف منها على حد» فهو دائ) في ضيق 
صدر وحنق ما وجدء ويبقى قلبه متعلقاً بها وراء ما حصل عليه 


نداء الذكر الا 


4 


لمي 


والاضطراب والخوف بنزول النوازل من موت ومرض وعاهة , 


وحسد وكيد وخيبة سعي وفراق حبيب. 


ولو أنه عرف مقام ربه ذاكراً غير ناس» أيقن أن له حياة 


(5) طه: 5؟١.‏ 





ون كيم م ره مص 


إى 


وح كسمم كو 


عند ربه لا يخالطها موت وملكاً لا يعتريه زوال وعزة لا يشوبها 28 
ذلة وفرحة وسروراً ورفعة وكرامة لا تقدر بقدر ولا تنتهي إلى | 
أمد وآن الدنيا دار مجازء وما حياتها في الآخرة إلى متاع» فلو 
غرف ذلك قنعت نفسهي]| قدر له مخ الدثيا من غير ضيق 
بيلق" 

فالإعراض عن ذكر الله له نتيجتان - حسب الآية 
الكريمة- أحدهما دنيوية وهي المعيشة الضنكاء وثانيه| أخروية 
وهي أن نحشره يوم القيامة أعمى» وكل ذلك من آثار انفصال 
دائرة المحدود عن اللا محدود والتي يعبر عنها القرآن بالغفلة 
ونسيان الله سبحانه وتعالى. 

ومن أمثلة الاطمئنان إلى الدنيا عندما يحصل الإنسان على 
الملل الكثير» إذ أن بعض أصحاب الأموال يتتصورون أن كالهم 
ا حقيقي في كثرة الآموال فيطمئنون لا .. لكن سرعان ما يصيبهم 






: (0 الميزان في تفسير القرآن: ج5١‏ ص75 ”. 





: وتعاملات البورصة.. حتى يصل الحال ببعضهم أن تصيبه 


السكتة القلبية ويموت بسبب خسارته المالية! فتراه دائم التفكير 


ودائم القلق من أجل حماية مكاسبه المالية وتكثيرها.. وهو في 


000 








09 الحقيقة في هم وغمّ واضطراب نفسي مستمر وإن تمتع بشيء من 
الراحة النسبية في ملذات الدنيا.. ولا يختلف ال حال مع أهل الدنيا 
الآخرين من أصحاب النفوذ والسلطة والسياسة فهم لا يعيشون 
الذي يتمتع به بسطاء الناس من المتوكلين على الله سبحانه أو من 
الذاكرين لله سبحانه وتعالى وغير المطمئنين للدنيا بل المطمئنين 
بذكر الله سبحانه الذين يتتحدث عنهم القرآن بقوله: «ألا إنَّ 
َوْلِيَاءَ الله لا حَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاََهُمْ يخْرَنُونَ4". فمن دون ذكر الله لا 
ينعم الإنسان بالاطمئنان الحقيقي وتكون حياته مسرحاً للقلق 
والاضطراب الدائم» ولتأكيد هذا المعنى قرآنياً نذكر بعض 
الآيات الكريمة التي تصور ذلك الحال بصياغات أخرى مختلفة. 
قال تعالى: ظاسْتَحْوَدٌ عَلَيْهمْ الشَّيْطانُ فَأَفسَاهُمْ ذِكْرَ الله وْلَيكَ 

حِرْبُ الشَيْطانِ ألا إنَّ حِرْبَ الشَيْطانٍ هُمْ الحَاسِرٌوق0" . 


- 


والاستحواذ معناه الاستيلاء والغلبة أي يستولي عليهم 
الشيطان ويغلبهم فلا توجد عندهم جهة اشتراك نورانية طيبة : 


مع الله سبحانه.. فينسيهم ذكر الله لأن الشيطان قال: لقال 


:00 يونس : 17 
(') المجادلة: .١9‏ 


نداء الذكر الإلهى 





و 
؟ عسّءوى 


فَبِعِزَتِكَ أَعْوِينَهُم أَجْمَعِينَ د إل عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ4"" .. وهو 
لم يسجد لآدم ولذلك صار عدواً لبني آدم في أصل الخليقة.. فإذا 
تركوا الله وأعرضوا عن ذكره سوف يستولي عليهم الشيطان 
وتكون له الغلبة عليهم. 


6 ا »لم ا سمه خم جع فيش ل كته 4ج 2 : ]وي تساك 
- وقال تعالى: إوَمَنْ يَعْش عَنْ ذكْر الرَّحْمَن نَقَيْضُ لهُ شَيْطانا 


ع6 

3 ع 5 5 5 5 5 2 
0 يعشو: أي يختل بصره ويتعامى فيكون الشيطان له قرينا 
* بسبب تعاميه وإعراضه عن الذكر الإلحي. 






00 ص: ام 
() الزخرف:377. 








المبحث السابع 


« أنا جليس من ذكرني 

ذكرنا فيا سبق من الأبحاث أن الله سبحانه وتعالى يذكر 
الإنسان الذاكر في الملا الأعلى» أي أن الإنسان يكون له حضور 
في العالم السماوي العلويء وني هذا المجال يمكن فهم الحديث 
الوارد في كلمات أهل البي تع من أن الله سبحانه قال في 
مناجاته لموسىملْةِ : (أنا جليس من ذكرني)» فلو كان الإنسان 
ذاكراً لله سبحانه وتعالى ذكراً حقيقياً بشروطه التامة سوف يكون 
الله سبحانه جليسه؛ لكن الجليس هنا لا يقصد به القرب المكاني 
وإنما هو نهاية القرب المعنويء فإننا إذا أردنا أن نبين قرب 
شخص ما لنا نقول: هذا جليسبي» وهو صيغة مبالغة من (فعيل) 


نداء الذكر الا 


4 


لمي 


حقيقية بين الذاكر والمذكور وهي أشد وأعظم من الجلسة المكانية : 


ب يدرك الإنسان الذاكر شدة القرب من المذكور فيكون 


جليسه والله سبحانه يقول: طِوَهْوَ مَحَكُمْ أَيْنَ مَا كُنكُهْ74" لكن | 


() الحديد:ة. 





الإنسان لا يدرك هذا القرب أو هذه المعية الإلهية لأنه غافل.. 0 
فإذا كان ذاكراً مس سيتحقق القرب من الطرفين ويكون جليس الله! ظ 
وفي هذا المجال يمكن تقسيم الذكر الإغي تقسياً جديداً يتنضيم 
من خلاله مقام (أنا جليس من ذكرني) وهو أن الذكر على أقسام 


6 ث: 

ع الأول: ذكر اللسان المستمد من القلب. 

د الثاني: ذكر القلب مع عدم حركة اللسانء ويسمى مناجاة 
١‏ 27 

الروح» وهذاذكر الخنواص. 


الثالث: ذكر السّرء ومعناه غيبة الذاكر في المذكور - 
الجملة- فكأن المذكور يكون هو الذكر. وهذا ذكر أخص 
الخواص. 

ولو أضفنا إلى ما ذكروه من الأقسام ذكر عامة الناس 

: مثل هذا الذكر. 

ثم إن ذكر الذاكر إنما يتقوم بحبه للمذكورء ولولاه م 

ا و ا 











5 رَحِيمٌ4'" بل حبه لجميع خلقه مما أثبتته الأدلة العقلية كما برهن 
]في الفلسفة الإلهية وكذلك الأدلة النقلية» فيقع التتجاذب في البين 
لكل من الحبين وبعد تحقق مراتب الحضور بينهما كيف يتحقق 
التخالف؟!! لأن ذكر الحاضر من جميع الجهات قبيح!! 

قال الشاعر: 

أما ترى الحق قد لاحت شواهده 

وواصل الكل من معناه معناك”" 

فعندما يحضر أحدهما عند الآخر تثتفي الإثنينية والتعدّد 
بين الذاكر والمذكور فضلاً عن أن يكون أحدهما جليس الآخر! 
والمهم أن بقاء الجهة الطيبة النورانية عند الإنسان بسبب الذكر 
الإلهي تترتب عليه جملة من الآثار والنتائج المتعلقة بالمصير 
النهائي للإنسان أمام الله سبحانه.. ومن جملة هذه الآثار هناك 
فكرتان ذكرهما سيدنا الشهيد السعيد السيد محمد الصدرقلة .. 
تستندان إلى وجود الجهة الطيبة في وجود الإنسان والتي هي : 
نتيجة الذكر الإلهي. : 


نداء الذكر الإلمى 








: 00 آل عمران: .71١‏ 
(؟) ينظر مواهب الرحمن في تفسير القرآن: ج27 ص5١7.‏ 


© الجهنّ الطيبّهي سبب الثواب والجهتّ الخبيث7 هي سبب العقاب /|/0) 

الفكرة الأولى: إن الطاعات إنم| تقبل في ميزان العدل 
الإلمي ويجازى عليها بالخير مع درجة من صفاء النية وطيب 
القلب ولو كانت ضئيلة جد وإلا إذا لم تكن هذه الدرجة 


فالله سبحانه يريد أن الانسان جز اءه الأوق مده أ- 

بحانه يريد أن بي ونسان جزاءه الآوق من 
الطاعات القن قام مها قْ حياته الدنياء لكن هذه الطاعات ل" تنفع 
وحدها بدون وجود الجهة الطيبة في وجود الإنسان. لأن الله حين 
إعطاء الثواب للإنسان يريد أن يتصل بالإنسان لكي يصل الشواب 
تكويناً.. وهذا متعذر مع عدم وجود الجهة الطيبة والنورانية التي 
ذكرناهاء وهذا يعنى أن الطاعات المذكورة بدون وجود الجهة 
الطيبة لا تكون طاعات حقيقية وإن تخيّل الإنسان نفسه أنه مطيع. 
: عدمها لا وجود للطاعة أصلاً. لذا قال تعالى: #يَوْمَ لا يَنْمَعُ َال 
قَّ الله ِقَلْبِ سَلِيمِ4"" لأن الله سبحانه يتعامل 


وَل بَُونَ * إلا مَنْ أ 
6 0 1" 
َل )١(‏ منة المنان في الدفاع عن القران: ج١»‏ ص57 5 . 


() الشعراء: 84-84. 











يا مع قلب الإنسان وباطنه لأنه حرم الله فلا بد أن يأتي به الإنسان 
ا 

سلي) يوم القيامة لكي ينجو ويحصل على الثواب والجزاء الإلمي. 

الذكرة القانية: إن العقات ليسن ضل هله اللتوب التي 

سوف تحصلء بل هو عقاب على سببه ومعدنه وعينه» وهى 


العين النابعة أو المنبعة للذنوب» وهو سوء السريرة والنفس 3 
)ل 
الآمارة بالسوء» فمهما بقي الفرد على سطح هذه الأرض فإنه د 
كم 
يبقى في حالة ذنب اضيا 5 


إذ بناء على الفكرة الأولى فإن الثواب الإلمي يترتب على 
الجهة الطيبة في وجود الإنسان» أما هذه الفكرة الثانية فإنها تقول 
أن العقاب الإلي لا يترتب على الذنوب بها هي ذنوب» بل هو 
عقاب لسبب الذنب ومنبعه وهي الجهة الخبيثة الظلانية من 
وجود الإنسان أو كى) يعبرقثك سوء السريرة والنفس الأمارة 
بالسوء» لأن الذنب والمعصية لم يصدرا من الإنسان جزافاً بل لما 
أرض خبيثة ينبتان فيها.. وإذا أراد الله سبحانه أن يطهر الإنسان 
ويزكيه من تبعات الذنوب فلا يكفي قطع هذا النبات الفاسد ؛ 







لأنه سينبت مرة أخرى ويورق من جديد. لأن أرضه ومنبعه ما 


زال موجوداً.. بل الله سبحانه تنصب عقوبته على النفس الأمارة 


. 59 منة المنان في الدفاع عن القرآن: ج١» ص5‎ )١( 


بالسوسواقية القلل نه كقريسة لوصو الانطان وجي رضن "٠‏ 
النامى والاتويب فو عوسيب النقاي اللقرقي رومن فنا" 
إذا وجدت الجهة الطيبة عند الإنسان ولو بدرجة ضئيلة من 
خلال الذكر الإلمي فيمكن حينئذ إعطاء الثواب والسير به نحو 
درجات التكامل والطهارة الأخرى.. أما مع خبث الذات 
ورداءة الفطرة فإن ذلك غير ممكن لعدم قابلية القابل وليس 
:م النقص في الفاعل.. وبهذا تظهر أهمية الذكر الإلهي في حياة 
الإنسان سواء في جهة الثواب أم جهة العقاب. 
© الذاكر لله مذكر لغيره 
إن أول الخلق والناس الذين يتحقق عندهم المعنى الذي 
ذكرناه من الحضور والطهارة الإلحية والذكر الحقيقي هم الأنبياء 
والمرسلونء ا ة » ومن أجل وصوطم إلى هذه الدرجة العظيمة 
من النورانية والحضور الإلحي يبعثهم الله سبحانه لهداية الخلق 
. وتطهيرهم وتزكيتهم وتعليمهم وتذكيرهم, لأن فاقد الشيء لا 
: يعطيه كما ثبت في الفلسفة والعلوم العقلية.. وعليه لا يمكن 
للإنسان الغافل عن الله سبحانه أن هدي غيره ويطهره وجودياً.. 
و وكيف للغافل البعيد عن النور الإلحي أن ينير الطريق أمام غيره | 
| لبهديه من الضلذلة؟! آ 


3 


ون كم م رمس 











الملا الأعلى لا يمكن أن يكون خليفة لله» بل يكون من استحوذ © 


إذن الأنبياء والمرسلون هم (أكبر الذاكرين) في الكون 
ولذلك أوكلت إليهم مهمة هداية الخلق أجمعين وإخراجهم من 
الظلمات إلى النور حسب تعبير القرآنء لأن الذاكر لله نور في 
نفسه» فهو قادر على أن يأخذ بأيدينا نحن الواقعون في ظلمات 
الغفلة والنسيان إلى حيث العالم النوراني الإلمي.. فالرسول 
والنبي له حضور سماوي إِلي تام.. له حضور في الملا الأعلى 
وعندما يوجد معنا ني عالم الدنيا لا يتأثر حضوره الإلحي بظلمات 
هذا العالم بخلاف غيره من باقي الخلق الذين تحيط بهم الشهوات 
والملذات والأهواء وأوهام الدنيا الفانية» ومن هنا يكون الرسول 
والنبي حجة على غيره بمعنى الحجة من الناحية التكوينية - 
بغض النظر عن الاصطلاح العقائدي للحجة- لأن الرسول 
والنبي والإمام المعصوم لم يفقد نوره وطهارته السماوية بوجوده 
في نشأة الدنياء | يقول أمبر المؤمنينءشلةٍ وهو في حالة النزع: 
(إنها كنت جاراً لكم جاو ركم بدني أياماً)!! 


29 


نداء الذكر الإلهى 


فهذه الدرجة التكوينية من الكمال والنورانية والحضور : 


الإ مى هى التى تجعله خليفة لله سبحانه دون غيره.. لأن الإنسان 


الذي لم يتحقق لديه حضور إلهي في حياته ولم يكن حاضراً في 





عليهم الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والحوى والشهوات.. )© 
وكل ذلك يتنافى تماماً مع مقام الخلافة الإلحية. ظ 
ومن هنا نرى القرآن يخاطب النبي الأكرم ليله بهذه الآية 
الكريمة: لقَدَكُرْإنَمَا أَنْتَ مُدَكوُ4'".. فهو إمام الذاكرين 
5 وقدوتهم فصار مذكراً لغيره من الخلق» إذ من المعلوم أن الغافل 
:؟ لايمكن أن يكون مذكرا لغيره» فجهة الحضور الإلمي في وجود 
َ النبي والرسول هي ما نستطيع تسميتها ب (الجهة الوحيانية) أي 
ب التي يأ منها الفيض والنور الإلحي.. وهي عند المعصوممكلَهٍ 
تامة كاملة.. أما عند الناس الآخرين فهي متفاوتة تختلف 


مجم 


درجتها من شخص إلى آخر. 

فالمعصوم حاضر بجميع مستويات وجوهه عند الله 
سبحانه» وجهته النورانية هي المسيطرة على وجوده. 
© ماينطق عن الهوى 
| يعبر القرآن الكريم عن أحد أهم آثار الذكر الإلهي التام 
: عند خخاتم الأنبياء والمرسلين بقوله تعالى: وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْمَوَى 
* إنْ هُوَإلاَ وني يُوتى "١4‏ فهوتلايله - بسبب حضوره الإلمي 











ْ التام- لا ينطق عن الهوى.. ولا يفعل عن الهوى.. ولا يأكل عن 

| غوف .و لأ يام ولا يك عن الموىء لآة الشرى متطفيع عقادة 
تماماً.. والنفس الأمارة بالسوء مقتولة تماماً.. فيصبح كل وجوده 
فإِنْ هُوَإلاَ وَنِيٌ يُوتَى4!! لنتأمل سوية في آيات سورة النجم 
ونرى كيف تصف الحضور الإلهي للنبي الأكرم مَلْله : قال 
تعالى: وَالئَجْم إِذَا هَوَى * مَا صَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى*وَمَا يَنْضِقُ 


انمو 


عَنْ الْهَوَى # إن هوَإاً َي يُوتى » * عَلَّمَهُ مَدِيدُ الْقُوَى ى # ذُومِرَة. 


فَاستَوَى “د َهُوَ لفقي الأْل' '' فالآيات تتكلم عن مقامه العظيم 
وهو حاضر مذكور في الأفق الأعلى لفَكَانَ قَابَ قَوْمَيْنِ أَوْأَدْقَ4 
في ذلك المقام العظيم الذي توقف فيه جبرائيل وقال لودنوت 
أنملة لاحترقت ثم تأتي نتيجة هذا القرب قَأَوْت إِلَ عَبْدوِمًا 
أَوْكَى)4 في كل مقام عظيم يريد أن يتحدث به القرآن عن النبي 
الأكرم كاله يأي بصفة (العبد) لإمَا كَدَبَ الْمُوَادُ مَارَأَى4 فقلبه 
المبارك هو الذي أدرك هذا المقام العظيم والحضور عند الله 


ذا 7 لزني 


سبحانه. ومن المعلوم أن الذي يصل إلى تلك المراتب العظيمة : 
من القرب الإلحي والتي تعجز عن الوصول إليها حتى الملائكة | 
المقربين سوف يكون حجة على الخلق أجمعين وحجة على جميع 


00 النجم: ١م‏ 





الأنبياء والمرسلين.. ولولا وجوده المبارك لضل الخلق أجمعين. ا 
وال هار 0 الأتبناواترسلن مالعل مط الفصوير | 
القرآني للذكر والحضور عند الله سبحانه. 
« وحي التشريع ووحي الأفعال 
على ضوء ما ذكرناه سوف تكون حياة الأنبياء والمرسلين 
ع جميعاً وحياً إلهياء فهم سلام الله عليهم يوحى إليهم في أقوالهم 
وأفعالههم» فالوحي قد يكون وحياً تشريعياً كالوحي بدشريع 
وجوب الصلاة والصيام وغيرها من التكاليف الإلهية» وقد 
كين وح روجا انعابا: كراور وى قو سان ف تافز 
أَيْمَةَيَهْدُونَ بأَْرِنَا وَأوْحَيْنَا ِلَِهمْ فِغْلَ الخحَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلاَةِ ونا 
الرَّكةٍ وكانُوا ا عَابِدِينَ 14" . 
فلم تقل الآية: أوحينا إليهم أن افعلوا الخيرات.. أي لم 
تخاطبهم بالوحي التشريعي.. بل قالت: أوحينا إليهم فعل 
:اللبراخة ف الرستي تقالو مالم مبنارة" أى #كنورة تبن 
أفعالهم وحياً من الله وكذلك قوله: لوَإِقَامَ الصَّلآَةٍ وَإِينَاءً 
الزَّكاةِ4.. ول يقل: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة.. بل نفس إقام 
.] الصلاة وإيتاء الزكاة هو فعل وحياني إلهي عند الأنبياء 


م كم | ص ممم | وى كس هه 


)١‏ الأنبياء: “ا/ا. 











5 والمرسلين» لأن وجودهم إلمهي.. بسبب حضورهم عند الله 
"| وسضو نان سيان فكون حيناي ذاك طايع الى قاءة 
ولذلك ختمت الآية بقوله: مأوكَانُوا لا عَابِدِينَ4. 

قال العلامة الطباطبائي285 : (وأوحينا إليهم فعل 
الخيرات..) إضافة المصدر إلى معموله (فعل الخيرات) تفيد تحقق 
معناه في الخارج» فإن أريد أن داحم ذلك جيء بالقطم + 
عن الأضنافة أوات (81) و«أن) الدانين عل تأويل المضدر» ‏ 
فقولنا: يعجبني إحسانك وفعلك الخير» وقوله تعالى: وما كانَ 
الله لِيْضِيعَ إِيمَانَكُمْ4'" يدل على الوقوع قبلآ» وقولنا: يعجبني 
أن تحسن وأن تفعل الخير وقوله تعالى: ©إوَآَنْ كَصُومُوا خَيْرٌ 
لَكُمْ)4'" لا يدل على تحقق قبلي؛ ولذا كان المألوف في آيات 
الدعوة وآيات التشريع الإتيان ب (أن) والفعل دون المصدر 
المضاف كقوله: لأمِرْتُ أن أَعْبدَ الله74". و«ألاً تَعْبُدُوا إلا 
إيَّاه4”» لوَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلاة0* . 


.١57” البقرة:‎ )١( 
.١85 البقرة:‎ )0( 
.77 الرعد:‎ )©( 
.40 يوسف:‎ )4( : 
.77 الأنعام:‎ )6( 


نداء الذكر الإلمي 





وعلى هذا فقوله: لَأوْحَيَْا لهم فل الحَيَاتٍ4... يدل على //) 
تحقق الفعل» أي أن الوحي تعلق بالفعل الصادر عنهم. أي أن 
الفعل كان يصدر عنهم بوحي مقارن له ودلالة إلهية باطنية هو 
غير الوحي المشرع الذي يشرع الفعل أولاً ويترتب عليه إتيان 

؛ الفعل على ما شرّع. 

ويؤيد هذا الذي ذكرناه قوله بعد ذلك: لوَكَانُوا تا 
عَابدِينَ4 فإنه يدل بظاهره على أنهم كانوا قبل ذلك عابدين لله ثم 
أيدوا بالوحيء وعبادتهم لله إنما كانت بأعمال شرعها لهم الوحي 
المشرع قبلا فهذا الوحي المتعلق بفعل الخيرات وحي تسديد 

وليس وحي تشريع. 
فالمحصل أنهم كانوا مؤيدين بروح القدس والطهارة. 
مسددين بقوة ربانية تدعوهم إلى فعل الخيرات وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة"" . 
| فالآنبياء والمرسلون هم مظاهر أساء الحق في خلقه 
ولولاهم لغرقت البشرية في ظلمات الضلال والانحراف لأن لهم 
حضوراً إلهياً سماوياً أصبحوا بسببه حججاً على الخلق أجمعين 
وهذا أحد أبعاد فلسفة النبوة في الحياة البشرية. 


و كم | ص رمسم | وى كس كه 


إي 


ال( الميزان في تفسير القرآن: ج54١‏ ص5١‏ 17-/7017. 











وعلى ضوء ذلك تبرز عندنا عدة ن: تج على مستوى 
البحث العقائدي منها أن النبيءَلليله يكون أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم ا ينص على ذلك القرآن الكريم.. ومن المعلوم أن أغلى 
شيء يمتلكه الإنسان في هذا العالم هو نفسه التي بين جنبيه. 
فكيف صار النبي أولى بها من نفس مالكها؟!! إن ذلك يحصل 
بسبب أن هذا الوجود المبارك هو خليفة الله في أرضه والله 
سبحانه خالق النفوس ويريد لها الوصول إلى الكمال والسعادة 
الحقيقية فيكون خليفة الله مسؤولاً عن هذه النفوس. فيكون 
أولى بنفوس المؤمنين من أنفسهم, لأن الإنسان الغافل لو تركه 
الله بدو هعاق وذاكر وفع يضل ننسه ويسوقها إل اشالذك 
ويستحوذ عليها الشيطان حسب تعبير القرآن فيكون النبي أولى 
بنا من نفوسنا وبحضوره عند الله سبحانه جعلنا ذاكرين لله 
حاضرين عنده بالإيهان والتقوى والعمل الصالح. لذا يقول 


0 


نداء الذكر الإلهى 


القرآن في سورة الجمعة: ظِهُوَ الذي بَعَتَ في الأَمَيّينَ يَصُولاً مِنْهُمْ 
يَدْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ و ا يُعَلَمُهُمْ الْكِتَابَ وَالجكُمَة 14" فهرلاله : 


المعلم والمزكي والمطهر لغيره لأنه مزكى بالتزكية الإلية ومطهر 


بالتربية الإلهية.. وهكذا كل مذكر فإنه يربي الناس ويزكيهم | 


.١ الجمعة:‎ )( 





حسب درجته وذكره الإلهي. 71 
يقول أنون اللودويافلة ونع البلاقة ‏ كل اليضول |" 
قوله تعالى: «إرِجَالٌ لا تُلهِيهمْ تَارَةوَلاَبَيْعٌ حَنْ ذِكْر اللو!". 
إن الله سبحانه جعل الذكر جلاء للقلوب» تسمع به بعد 
الوقرة» وتبصر به بعد العشوة» وتنقاد به بعد المعاندة» وما برح لله 
عزت آلاته في البرهة بعد البرهة»؛ وني أزمان الفترات عباد 


3 


ون كم م رمس 


:م ناجاهم في فكرهم» وكلمهم في ذات عقوهم» فاستصبحوا بنور 
“' يقظة في الأسماع والأبصار والأفئدة» يذكرون بأيام الله» ويخوفون 
مقامه. بمنزلة الأدلة في الفلوات.. وإن للذكر لأهلاً أخذوه من 
الدنيا بدلآء فلم تشغلهم تجارة ولا بيع عنهء يقطعون به أيام 
الحياة» وميتفون بالزواجر عن محارم الله في أساع الغافلين» 
ويأمرون بالقسطء ويأتمرون به» وينهون عن المنكر ويتناهون 
عنه» فكأن| قطعوا الدنيا إلى الآخرة وهم فيها فشاهدوا ما وراء 
ذلكء فكأنم) اطلعوا عيوب أهل البرزخ في طول الإقامة فيه. 
وحققت القيامة عليهم عداتباء فكشفوا غطاء ذلك لأهل الدنياء 


حتى كأنهم يرون ما لا يرى الناس» ويسمعون ما لا يسمعون'". 






عا (© النور: /ا. 
0 نبج البلاغة: الخطبة» .77١‏ 


5) 0 








فأهل الذكر ىا يقول مَل : ييتفون بالزواجر عن محارم 
الله في أسماع الغافلين.. لأههم ذاكر ون لله سبحانه ومهمتهم 
إيقاظ الغافلين عنه سبحانه» ومن الأمثلة على هتاف الذاكرين 
عن محارم الله .. ما قاله سيدنا الشهيد السعيد محمد الصدر في 
إحدى خطب الجمعة حيث يخاطب المصلين والناس بقوله: 
(سوف يقولون لكم هناك - أي يوم القيامة- أني أرسلت لكم 
السيد محمد الصدر ليقرع أساعكم فلم ترعوا ولم تبتدوا"". 

فالسيدقنيكٌ جاء على لسانه عبارة (ليقرع أسماعكم) وفي 
عبارة أمير المؤمنين مكل : ييتفون بالزواجر في أساع الغافلين! 
وهذا ما يؤكد علو مقامه وأنه من الذاكرين المذكرين بالله 
مجاه 


نداء الذكر 


الا 


4 


لمي 


() الجمعة: ه » الخطبة الأولى. 





يد 


3 


اي حك 1 


لإ 


وح كسمم كو 


المبحث الثامن 


© الذكرالإلهي ومقام الموقنين 

قلنا فيا سبق من الأبحاث أننا بصدد أن نرسم صورة 
واضحة أو نؤسس فكرة كاملة عن الحضور الإلهي في قلب 
الإنسان ووجوده. وما يعبر عنه القرآن بالذكر. 

وفي هذا البحث نحاول أن نعمق هذه الفكرة من خلال 


الاستناد إلى مجموعة من الآيات القرآنية التى تحدثتث عن الذكر 
الإلمي وبعض آثاره. ومنها: 


قوله تعالى: طوَفي الأرْضٍ آيَاتٌلِلْمُوقِنِينَ * وَفي أَنفْيِكُمْ 


58 و 8 00 


صرول 


تقررهذهالآية الكريمة أن هناك آيات وعلامات لله 





: سبحانه في الأرض وفي أنفسكم., وتختتم ذلك باستفهام 
تبصرونها وهي حولكم في الأرض التي تعيشون عليهاء بل هي 


.51-7٠١ الذاريات:‎ 0012 
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قوله تعالى: لإسَْرِهم آيَتنَ في الآقَاقٍ في أنْفْسِهمْ حت يتين َم أنه 
الح وم يَحْفٍ يربك أَنَّهُ عل كل طَيْءِ طَهِيدٌ)!". 

فهذه الآيات الآنفسية والأرضية والآفاقية حاضرة عند 
الموقنين» واليقين هو أعلى درجات الاتكشاف عند النفسء ولا 
يمكن الحديث عن اليقين القلبي والنفسي بدون شيء حاضر في 
نفوسنا وقلوبناء أي يكون منكشفاً انكشافاً تاماً فيهما. 

فالآيات الروحانية الواقعة في عالم النفوس أي ني الباطن 
والقلب الظاهرة لمن رجع إليها وراقب الله سبحانه فيها همي من 
آيات الله التي لا يسعها وصف الواصفين - أي لا يمكن أن 
نرسم لها مفهوماً يصفها على مستوى العلم ا حصولي- لأنها آيات 
وعلامات حقيقية تتحقق في عالم القلب والنفس بمعنى التجلٍ 
الباطني لله سبحانه في نفس الإنسان, وبها ينفتح باب اليقين 
وتدرج المطلع عليها في زمرة الموقنين' " فيرى ملكوت السموات 
والأرض. كما قال تعالى: «وَكَذَلِكَ نرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ : 
وَالأَرْضٍ وَلِيَكُونَ مِنْ الْمُوِنِينَ74". ْ 


نداء الذكر الإلمى 


() فصلت: 67. 
: 5 الميزان في تفسير القرآن: ج”» ص57. 
قرم الأنعام: 00 . 





فالذي يحصل على هذا اليقين يرى ملكوت السموات //) 
والأرضء أي يرى باطن هذا العالم ويطلع على جانبه الغيبي. 1 
وعليه فهذه الآيات بمعنى حضور التجليات الإلهية في نفس 
الإنسان وباطنه وهي الذكر الإلمي الذي نتحدث عنه في هذا 
يي المبحث. فالله سبحانه وتعالى حاضر في الآفاق وق الأنفس: 
© إن ربك على كل شيء شهيد 

ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى: «أوَلَمْ يَحْفِ يِرَبّكَ أَنَّهُ عل كل 
شَيْءٍ شَهِيدٌ4" إذ أن هذا التعبير الذي ختمت به الآية الكريمة 
يفسر لنا معنى الآيات الأنفسية والآفاقية» فقوله تعالى: #آيَاتِنَاك 
أي آيات الله سبحانه» وهنا يمكن أن نسأل: كيف نرى هذه 


و كيم رح مص وي كسس كو 


الآيات في الآفاق والأنفس؟ 
يأني الجواب: لأأوَكَمْ يَحْفٍ بِرَيّك أَنَُّ عل كل شَيْءِ طَهيدٌ4 ! 
فالله سبحانه على كل شيء شهيد» ومعنى الشهيد هنا: 
. الحاضر المشهودء وهي صيغة مبالغة على وزن (فعيل) وهي 
امع اسيم التمول أي« المشهرة آي أن الله سبحانه قاقد 
وليس هو يشاهد.. فالله سبحانه مشاهد مع كل شيء. وهذا 


| معنى أننا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم.. فهو سبحانه | 











01١ :‏ بحار الأنوار: ج:» ص5 5» الحديث 77. 


5 مشهود جداً لأنه نور السموات والأرض وهو معكم أينم| كنتم. 


ويؤيد ذلك ما روي عن أمير المؤمنينْمالكلّةٍ عندما سأله أحد أحبار 
اليهود: هل رأيت ربك حين عبدته؟ فقال شل : ويلك ما كنت 
أعبد رباً ١‏ أرهء قال: وكيف رأيته؟ قال« شل : ويلك لا تدركه 
العيون في مشاهدة الإبصار ولكن رأته القلوب بحقائق الإيهان7" . 
وكذلك ما ورد عن أبي بصير عن أبي عبد اللْهمشلةِ. قال: 
قلت له: أخبرني عن الله عز وجل هل يراه المؤمنون يوم القيامة؟ ' 
قال: نعم وقد رأوه قبل يوم القيامة» فقلت: متى؟ قال: حين قال 
هم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى» ثم سكت ساعة ثم قال: وإن 
المؤمنين ليرونه في الدنيا قبل يوم القيامة» ألست تراه في وقتك هذا؟ 
قال أبو بصير: فقلت له: جعلت فداك فأحدث بهذا 
عنك؟ فقال: لاء فإنك إذا حدثت به فأنكره منكر جاهل بمعنى 
ما تقوله ثم قدر أن ذلك تشبيه وكفرء وليست الرؤية بالقلب 
كالرؤية بالعين تعالى الله عم| يصفه المشبهون والملحدون'". 


نداء الذكر الإلمى 


وفي شرح هذا الحديث يقول العلامة المجلسي: لأن في يوم : 


القيامة يظهر آثار عظمته وكبريائه وملكوته وسلطانه أشد 


(0) بحار الأنوار: ج4» ص5 5» الحديث 5 7. 
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الظهورء ويرتفع حجب الشك والأوهام وأستار الجحد والعناد © 
عن القلوبء فما من نفس إلا وهي مذعنة لربوبيته» وموقنة | 
بألوهيته» وخاشعة لعظمته وكبريائه» وصعق من في السموات 
والأرضء كل أتوه داخرين» وعنت الوجوه للحي القيوم وقد 
خاب من حمل ظلءاً» وإليه الإشارة بقوله تعالى: «الَمَدْ كنت في 
عَفْلَةٍ مِنْ هََا فَكسَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرْكَ الْيَْمَ حَدِيدٌ4'"'. هذا 
حال غير أوليائه وأصفيائه» وأما عباد الله الصالحون فلهم الدنيا 
والآخرة سيان فم| يرون شيئاً إلا ويرون الله قبله وبعده ومعه بل 
لو كشف الغطاء ما ازدادوا يقيئاً وبالجملة ما يمنع عن رؤيته 
وظهور براهين وجوده وشواهد قدرته هو التوغل والانه|ك ني 
الماديات وتعلق القلب بالدنيا وزخرفها وإلآ فهو ظاهر مشهود. 
م يحتجب عن خلقه ولم يمنعهم عن عرفان جماله» ولنعم ما قال 
زين العابدين عليه الصلاة والسلام: (إنك لا تحتجب عن 
خلقك إلا أن تحجبهم الآمال دونك)"" . 

"قله سحام هرح مع الأفياة.. تضرم وتزاه الأشياء 
كلها.. حاضر عندها.. لأا تدرك فقرها وحاجتها إليه.. كل 


3 


ون كيم م ره مص 


إي 


وح كسمم كو 






ْ 0 بحار الأنوار: ج4» ص؟ 4. 








5 
لا الممكنات فقيرة إلى الله عز وجل فقر المعلول إلى علته.. وقد ذكرنا 
في البحث الفلسفي في نهاية الحكمة أن المعلول حاضر عند علته 
لأنها تفيض عليه الوجود فهي محيطة به تكويناء وكذلك المعلول 
يعلم بعلته وهي حاضرة عنده لكن بقدره وحجمه لأنه أقل منها 
رتبة ووجوداً» فالله سبحانه حاضر في هذه الآفاق والأنفس وكل 
الوجود مشرق بنوره سبحانه .. لكن ما بال الإنسان لا يدرك 
هذا الحضور الإلحي؟! أين نحن من قوله تعالى: لعَلَ كل شَيْءٍ ' 
شَهِيدٌ4؟! هل نرى ربنا مع كل شيء أو لا نراه؟ 
مايوسق له أننا لا تحضل غددنا هذه الرؤية سبي خمى 
القلب الذي هو النافذة لإشراق النور الإلمى في حياة الإنسان.. 


نداء الذكر الا 


لمي 


وهو حرم الله .. فإذا سودته الذنوب والمعاصي سوف تحجبه عن 
حضور الله في وجوده وحياته. وحسب التعبير القرآني: #بَلُ رَانَ 
رد برو مم( 21 ه ل ال 4 0 عير 8 إفرة 
عل قلويهم 4 ! ثم قَسَث فَلوبْحُمْ4 ! «إفي قلويهم مَرَض؛ '! 


00 


فنا لاتغت الأَبصَارُوَلَحِنْ تَعتى القُُوبُ الي في الصو ”!| 


() المطففين: .١5‏ 
() البقرة: 5/. 
:00 البقرة: .٠١‏ 
(5) الحج: 1 5. 





ود 1 ا وى كم ك0 


القير الايهة القليوب(العمى )والآرية تشرل: " 
لإكازيية تاكا» ذكن تضقن الرؤي# عدن الأعمى ؟احيعة أ" 
يبتعد عن ذكر الله ويقع في أودية الغفلة والنسيان. 
© نحن أقرب إليه من حبل الوريد 

ومن الآيات قوله لا تر وَنَعْلَمُمَا 

نري كان وان انرق للدون كل الرريري” 

هذا تشبيه للقرب الإلهي بجهة مادية» فحبل الوريد 
الموجود في رقبة الإنسان قريب له أشدٌ القرب.. لكن الله سبحانه 
يقول: نحن - أي الله- أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد 
الموجود في رقبته!! فالله سبحانه أيضاً مشهود وشهيد مع حبل 
الوريد - لأنه قال: على كل شيء شهيد- فلماذا لا يراه الإنسان 
وغويرذا القرثك؟امن الؤكد أن ذلك الحبى قصضا سيت 
الانغاس في عال المادة ونسيان الله سبحانه والغفلة عنه. 

. « الله يحول بين المرء وقلبه 

ومنها قوله تعالى: وَاعْلَمُوا أَنَّ اللة يحول بَيْنَالْمَرءِ وَقَلْبه4”" . 

فالقلب الحقيقي هو مركز وجود الإنسان وعمق باطن 


06 ق:5١1.‏ 
(" الأنفال: ”3 











0 
09 
1 
١: 5 


الإنسان وحقيقته الداخلية التي بها يحب ويبغض ويدرك الرضا 
والسخط وغيرها من المشاعر.. والله سبحانه يقول هنا: أنه أقرب 
إلى الإنسان بدرجة يحول بينه وبين قلبه! 

هكذا يسري الحضور اللي في كل مستويات وجود الإنسان 
وبهذه الدقة والعمق بحيث يحول بين الإنسان ونفسه وقلبه» ومع 
ذلك يرى الإنسان كل شيء ولكن مع شديد الأسف وبحسب قوله 
تعالى: أنه عَلَ كل شَيْءِ شَهِيدٌ7". فالله سبحانه شهيد على القلب 509 
وشهيد على الوريد» وشهيد على النفس.. شهيد على الباطن 
والظاهر.. فكل هذه الأجزاء ترى الله سبحانه إلا آنت أيها الإنسان 
صاحب القلب القاسي! فيكون محصل الآية الكريمة: أن الله يحول 
بين المرء وقلبه وبين المرء وسمعه ويحول بين المرء وبصره ويحول بين 
المرء وكل مستويات وجوده ومن هنا كان من الصحيح أن نذكر الله 
كثيراً لأن الحضور الإلمي سار في جميع شؤون حياتنا ووجودنا.. 
فلا نجاة إلا بالله سبحانه ولا نور إلا نور الله سبحانه ولا كمال إلا 


نداء الذكر الا 


من الله سبحانه ولا سعادة حقيقية إلا بمعرفة الله سبحانه وحضوره : 
وذكره.. وكلما اشتد الحضور الإلحي وسرى في حياتنا كلما صار 


الآثيناة هذكرا الله سيكداته وهافيا ودكمل لشيرة: 


.07 فصلت:‎ )١( 





© المؤمن مرأة المؤمن 5 
ومن هنا فسّر العرفاء الحديث المعروف: (المؤمن مرآة / 
المؤمن) تفسيراً آخراً يختلف عن التفسير الظاهري المشهور 
المعروف بين المتشرعة من أن الإنسان المؤمن يكون مرآة لأخيه 
5 المؤمن.. أي يعكس صورة صحيحة وأمينة لأخيه المؤمن إذا نظر 
إليه. لكن العرفاء يذهبون إلى معنى أعمق من ذلك بناءً على أن 
5 (المؤمن) أحد الأساء الإلهية» فيكون معنى المؤمن مرأة المؤمن» 
* أن المؤمن الأول هو الإنسان والمؤمن الثاني في االحديث هو الله 
والمحصل: أن الإنسان لا بد أن يكون مرآة لله سبحانه تعكس 
التجليات والرحمة الإلمية في هذا العالم. وهذا المقام لا يتتحقق إلا 
أن يكون الإنسان ذاكراً لله سبحانه بتمام وجوده فيتحقق عنده 
الحضور الإلحي ويكون مرآة لله سبحانه. 
«لماذا يكون النظر إلى وجه العالم عبادة؟ 
2 وفي هذا السياق أيضاً نفهم معنى الحديث المعروف: 
١‏ (الظز ]اق جه العال عياك) إذ كيف يكوة انر ومحده عباة؟ 
وكيف نفسر ذلك عقائدياً أو تكوينياً؟ 
2 الجواب: إن العالم الحقيقي المقصود بالحديث هو الذاكر لله أ 
0 سبحانه.. أي الذي يتحقق بالحضور الإلهي في نفسه وقلبه 0 











ا 
1 


: (0) الأحزاب: 7/. 


لله عز وجل. 
»الإنسان أكبر ذاكر في الكون 

بناء على ذلك لا بد أن يكون الإنسان أكبر ذاكر في الكون 
.. لأنه خليفة الله سبحانه .. وهو الذي قبل هذا الاستخلاف 
الإلمي ومسؤولية ال حضور الإلهي في هذا العالم» ىا يقول القرآن: 
نا عَرَضْنًا لأَمَانَة عل السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَابَاٍ َأَبَيْنَ أ يخِلتهَا' 
وَأَمْمَفْنَ مِنْهَا وَكمَلََا الإْسَانُإِنَّهُ كن طَلُوماً جَهُولة4”" . 

ومن هنا إذا وصل الإنسان إلى هذه المرتبة وحقق مقام 
الخلافة والذكر الحقيقي سوف يعمر العالم.. لأن الإنسان حينكذ 
يكون خليفة الله ويسير بالعالم في الصراط الصحيح نحو الكمالء 
أما إذا ابتعد الإنسان عن الذكر الإههمي - وهو المستخلف من 
الله- سوف يبلك العالم ويؤول إلى الفساد والخراب» لأن روحه 
فسدت! قال تعالى: ظكلهَرٌ المَسَادُ في الْبَروَاَبَحْرِِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي , 
لتايس لِمذِيقهُمْ بَعْصَ الَذِي عَِلُوا لعَلَّهُمْ زجعو" . ْ 

فبسبب انحراف الإنسان وفساده يظهر الفساد في الكون 


.6١ الروم:‎ )( 


0 


وجوده فيكون مذكراً بالله سبحانه ويكون النظر إليه عبادة مقرّبة 


4 
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لأن المخلوقات الأخرى ليست مختارة مثل الإنسان ولا مسؤولة |/©) 
عو العا عالإنيياة الايد تعديي قنور لاقي ف اللا "١‏ 
بسبب غفلة الإنسان وأهوائه وشهواته يؤدي إلى الفساد والظلم» 
ل ا اسم 
ب الأعلاتي. 
« الذكرالإلهي هو صبغد الله 

إن من آثار الذكر الحقيقي والحضور الإلمي في حياة 
الإنسان هو أن تصطبغ حياة الإنسان بصبغة إطية.. مثال ذلك: 
أن الله سبحانه هو الرحمن الرحيم» ورحمته وسعت كل شيء فلا 
بد أن يكون الذاكر الحقيقي رحناً رحياً بالآخرين بل رحيياً مع 
راض اه لخرو ات لمح در عام رسيي ارقي 
من كونه ذاكراًء قال تعالى: «وَمَاأَرْسَلْنَاكَ إِلََمْمَةٌ للْعَالَيِينَ4”" 
فإذا أراد الله أن ي رحمنا في هذا العالم فليس عنده إلا هذا الوجود 


المبارك الذاكر الحاضر عند الله.. المتخلق بأخلاق الله فيرسله 
: رحمة للعالمين. 


وهذا هو ما نريد التركيز عليه في بحثنا هنا عن الذكر 


الإلمي» ولا أريد أن أبتعد عن محور البحث وأستغرق في أننا 











| مفاصل ومستويات حياة الإنسان» ومع شديد الأسف أننا نرى ١‏ 


في أوساطنا من يصلي ويصوم ويحج بيت الله لكن بمجرد أن إلى 


3 كيف نسبح ومااهو عدد التسبيحات.. بل أريد أن أستغرق 


بانعكاس الذكر الإلي على حياتنا بجميع مستوياتها خصوصاً في 
هذه الأيام التي أصبح فيها الدين غريباً بين الناس.. إذ لا بد أن 
تصطبغ حياتنا كمؤمنين بصبغة المذكور الحقيقي وهو عز وجل» 
وبذلك يرتفع الظلم والبغي والفساد بكل ألوانه. نفسياً 
أخلاقياء شخصياًء اجتاعياًء فكرياًء روحياء قلبياً.. وعليه فلو 
وجدنا ظل] أ وفسادا غن يدعى التمسك بالدين فهذا يغتى أن 
الذي يدعي الدين ليس ذاكراً لله حقيقة وإلا لاصطبغ بالصبغة 
الإلهية في أقواله وأفعاله» لآن غير المتدين يستطيع القول: أني لا 
أريد الدين لآنه لم يؤثر في حامله فكيف تريده أن يؤثر فَّ؟! 

ومن هنا أكدت الروايات المعتبرة على: أن الدين المعاملة.. 
وليس كثرة الصلاة والصوم والعبادات الأخرى.. ولم تجعل 
الشريعة كقرة العبادة مقياساً للندين والتفوى.. بل جغلت 


والمخلوقات الأخرى هي التى تظهر فيها آثار الذكر الإلهي في : 


حياتك أيها الإنسان. 
فالدين الحقيقى هو مقدار انعكاس الحضور الإلمى في 


نداء الذكر 
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تختلف معه بالمعاملة سيظهر لك أنه كائن آخر غير الذي تعرفه!! [© 

استناداً لذلك يتضح أن العبادات الظاهرية إن #عفست قبيفي "١‏ 

من الحضور الإلمي ني قلب الإنسان وباطنه. لذلك وردت 

ال ات محذرة أن يكون المقياس هو كثرة 

؟: الصلاة والصوم. 

منها ما ورد عن رسول اللْهمَوْلّه حيث قال لبعض أصحابه 

ذات يوم: (يا عبد الله أحبب في الله وأبغض في الله ووال في الله 

وعاد في الله فإنه لا تنال ولاية الله إلا بذلك» ولا يجد رجل طعم 
الإيهان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك)1". 

وعنه يله : (لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصومهم وكثرة 

الحج والمعروف وطنطنتهم بالليل ولكن انظروا إلى صدق 


لديف واداء الأمانة)", 


طْ جه رمم | بي مم 


لالد 


وعنه اله : (من أطاع الله فقد ذكر الله» وإن قلّت صلاته 
وصيامه وتلاوته للقرآن» ومن عصى الله فقد نسي الله وإن كثرت 
: صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن)"”". 
ظ وعن الصادق شل : (لا تغتروا بصلاتهم ولا بصيامهمء 








)١(‏ معانى الأخبار: ص 994" الحديث0/86. 
م 7 
_- »2 الاختصاص: ص9 .١‏ 











فإن الرجل ربا لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركه استوحشء 
١‏ لكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة)'". 

فلا بد للإنسان أن يذكر الله على أي حال وبتعبير القرآن 
يصطبغ بصبغة الله ومن أحسن من الله صبغة.. والصبغة تعبير 
قرآنٍ عظيم؛ يقول عنه السيد السبزواري: 

الصبغة: اسم للكيفية الحاصلة من صبغ الشيء, فكما أن 
لكيام الرانا تطير رسي تلاك لسريس والاأرواع انا غيل 
بمنزلة اللون» يظهر لأهل البصائر والبصيرة من بياض وسواد. 
وصفاء وكدورء ونور وظلمة» وطهارة وخباثة. 

وتضاف إلى الله تعالى إذا حصل من الإيان بالله وما أنزله 
على رسله والاستسلام لأمره. وإظهار العبودية له عز وجلء 
وعذا بياضن تعنوى :يل لغاف أنؤار ف الشس» بحيث يكوة نووا 
في ذاته ومنوراً لغيره» ولما مراتب كثيرة ودرجات متفاوتة» 
فيكون المراد بالصبغة هو العقل الذي يعبد به الرحمن» ويكتسب 
به الجنان» الذي تجتمع فيه الشرائع الإلهية» المعبر عنها بالفطرة ؛ 
السليمة» وما سوى ذلك ليس من صبغة الله تعالى. 


نداء الذكر الا 


لمي 







.7 بحار الأنوار: ج7/4»ص ؟ءالحديث‎ )١( 


والرذائل النفسانية» فلا تتأثر بالتقاليد والأهواء والعصبية» وإنم| 
هي من صنع الله تعالى التي تبقى وتدوم وهي المؤثرة في الإنسان 
في جميع العوالم التي ترد عليه. 

وهي التي تميز من كان على الصبغة الإلهية - التي يظهر 
أثرها الكريم من التوحيد والآأخلاق الفاضلة والأعمال 
الشريفة- من غيرها الذي يكون على الصبغة البشرية التي هي في 
اضطراب وتعدد وتفرّق. 


و كم | ص ممم | وى كسمم كو 


وبالجملة: صبغة الله ترجع إلى ارتباط العبد مع الله تعالى 
بنحو ما يشاء الله تعالى ويريده» لا با يشاؤه العبد ويريده. 
ومن ذلك يظهر أن تفسير الصبغة بالإسلام؛ أو ملة 
إبراهيم» أو دين الله تعالى» كل ذلك صحيح وينبئ عن شيء 
واحد. وهو التوجه إلى الله تعالى والانقطاع عن غيره. 
ومن ذلك يظهر أحسنية هذه الصبغة من حيث الذات 
: والمورد والفاعل» فأصل اللون هو التوحيد والإيمان ومكارم 
الأخلاق» ومورده المؤمن» وفاعله هو الله عز وجلء وغايته 
السعادة والخلود في انان 






.10 مواهب الرحمن في تفسير القرآن: ج 7 ص‎ )١( 


<احسح7 








اللبحث التاسع 


« الذكرالإلهي غاييّ الصلاة 

قال تعالى: طوَآقِمْ الصَّلاَةَ ري 7" . 

في هذه الآية يجعل القرآن الذكر الإلهي غاية للصلاة. 
وععاله كاعد يقول؟ إق الكاية اشرق واعل فتن الرضيلة رك 
ولذلك جعلت الوسيلة وسيلة لها وطريقة لتحققهاء فإن المهم 
هر الغابة والحدق الظلوت آأولا وبالذاته» وغل فنوع هذه اله 
الكريمة فإن الذكر الإلهي أهم من الصلاة لأنه غايتهاء والصلاة 

يق لتحقق الذكر الإلهي #وَأقِمْ اللا لذِكْرِي4» وإن كانت 

الصلاة في نفسها مهمة بل هي عمود الدين إن قبلت قبل ما 
سواهاء وإن ردّت رد ما سواها. 

بناء على ذلك سوف تحصل عندنا نتيجة حاصلها: أن . 
الذاكر لله دائياً» والمستمر على الذكر في صلاة دائمة» وهناك رواية : 
تذلغل هذا الشعوة سعذكرها بعد تاسيس :هذه الفكرة قرانياً. 
آ ولو تقدمنا خطوة في هذا المضمون لاستطعنا توسيع هذا 7 


() ا طه: .١5‏ 


نداء الذكر الإلهى 





المعنى ليشمل العبادات اللأخرى. 5 
فمثلاً إذا كان الإنسان كافاً نفسه عن الشهوات واللنقانك ا 
دائاً فهو صائم دائياً وإن لم يكن صائاً الصوم الفقهي الذي هو 
الامتناع عن تناول المفطرات المعروفة في الشريعة كالأكل 
3 والغربدوالتكام وغبرها:. إذما دام عديعا عن ارتتكاب اللذان 
ومحارباً لشهواته فهو في صوم دائم من الناحية المعنوية» لأن أحد 
, حكم الصوم هي قمع شهوات النفس الأمارة وهذا يكون 
* واجباً شرعياً في بار شهر رمضان ىا هو معلوم؛ لذلك يعبر 
العارفون بالله من الأولياء أن الدنيا صيام يوم! وهكذا الخاضع 
والمطيع لله في كل حياته يكون في ركوع دائم, لآن الهدف من 
الانحناء في الركوع الفقهي هو الخضوع لله سبحانه؛ فإذاكان 
الإنسان في كل مسيرة حياته خاضعاً لربه عز وجل فهو راكع 
دائياً وإن لم يكن في وضع الركوع الفقهي المعروف,. وكذلك إذا 
, كان الإنسان متذللاً خاشعاً في حياته سوف يكون في سجود 
: معنوي دائم وإن لم يكن واضعاً جبهته على الأرض.. فهو يأكل 
ويشرب ويمشي ويقضي حوائج الناس لكنه ساجد معنوياً لأن 
و مسيرة حياته كلها تذلّل وخشوع لله سبحانه. 


م] 











« الذاكر لله في ضيافة الله دائماً 


وإذا أردنا أن نتقدم خطوة أخرى لتعميق معنى الذكر 
الإلمي في حياة الإنسان فإن الإنسان الذاكر لله ليس فقط مصلي 
دائياً بل هو في ضيافة الله في كل لحظات حياته وليس في شهر 
رمضان فقطء إذ أن النبي الأكرمءَكيه قال في خطبة استقبال 
شهر رمضان: (هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله) فالإنسان 
مدعو في هذا الشهر الكريم إلى تلك الضيافة ويجب عليه الصوم 
شرعاً لتلبية هذه الدعوة والتشٌ ف بالضيافة الإلهية» ولولا هذا 
الواجب الفقهي فمن البعيد أن نأتي باختيارنا إلى ضيافة الله 
والامتناع عن الأكل والشرب وباقي المفطرات لمدة شهر كامل!! 

إن الضيافة الإلهية مفتوحة في كل وقت يريد الإنسان فيه 
أن يكون ضيفاً عند الله عز وجل باخشياره لأن الدعوة الإلهية 
مستمرة وموجهة إلى الإنسان دائمأ» أنظروا إلى التعبير القرآني: 


5 


نداء الذكر الا 


4 


لمي 


«يَاأَيّهَا الَدِينَ آمَنُوا اْتَحِيبُوا لله وَلِرَسُولٍ إِذَا دَعَاحُمْ لِمَاٍ 
يكن 4" فهذه دعوة مستمرة مقدمة للإنسان لكي يكون في : 


حضرة الله تعالى وضيافته.. أي أن الإنسان إذا كان ذاكراً لله فهو 


دائاً في ضيافة الله.. هو دائاً جليس الله وليس في شهر رمضان | 


( الأنفال: 5؟. 





المبارك فقط.. بل يستأنس بالضيافة الإلهية وتكون كل أيامه أيام |6 
الله! وتصبح كل حياته شهور الله.. وسنين الله.. فتكون أنفاسه 


سح 


تسبيحا .. ونومه عبادة.. لآن الذاكر حاضر عند الله.. والله عز 
وجل حاضر عنده بمقتضى قوله تعالى: لأقَاذْكُرُونٍ أَذْكْرْكُمْي!" 
.. لأن جميع العبادات وسائل للذكر الإلمي في حياة الإنسان 
حسب قوله تعالى: لوَآقِمْ الصَّلاةَ لذِكْري4"» فإذا كانت الصلاة 
م التي هي عمود الدين وسيلة للذكر فا بالك بباقي العبادات! 
١‏ وفي هذا السياق أيضاً يأتي قوله تعالى: لإإِنَّ الضَّلاَةَ تَنْقَى عَنْ 
المَحصَاء وَالْمنكر وَلَدِكرُ لله كبر وَل يَْلممَاَضْتَعُوَ4". 
أي أن أحد نتائج إقام الصلاة هو الانتهاء عن الفحشاء 
والمنكر لكنها نتيجة ثانوية بالنسبة إلى شيء أهم وأعظم منها 
وهو: ذكر الله» ولذلك قالت الآية الكريمة: طوَلَذِكْرُ الله أكين»! 
قال العلامة الطباطبائي قنك : والذكر الذي هوغاية 
مترتبة على الصلاة أعني الذكر القلبي بمعنى استحضار المذكور 
فيارف الإقراك يعد غيبتة أو إدامة السمضارة أقفا عمل 


3 


ون كم م رمس 
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5 ناص ور صدوره عن الإنسان وأعلاه كعباً وأعظمه فدرأ وائراء 


فإنه السعادة الأخيرة التي هيئت للإنسان ومفتاح كل خير. ثم 
إن الظاهر من سياق قوله: لوَأقِمْ الصَّلاَةإِنَّ الصَّلاَةَ تَنْقى عَنْ 
الْمَحْمَاءِ وَالْمُذْكرٍ4أن قوله: طوَآذِكْرُ الله أكْبَرُ4 متصل به مبيّن 
لأثر آخر للصلاة وهو أكبر مما بيّن قبله» فيقع قوله: «وَلَذِكُرٌ الله 
أَكْبَرك موقع الأضراب والترقي ويكون المراد الذكر القلبي الذي 
يحب عل المزلةا اركب العارة عل فى العاركع نعانه قي اليا 
الصلاة لتردعك عن الفحشاء والمنكر بل الذي تفيده من ذكر الله 
الحاصل بها أكبر من ذلكء أي من النهي عن الفحشاء والمنكرء 
لأنه أعظم ما يناله الإنسان من الخير وهو مفتاح كل خيرء 
والنهي عن الفحشاء والمنكر بعض الخير'". 

فالإنسان إذا كان دائم الذكر فهو دائم الصلاة ودائم 
العبادة» قال الإمام الباقرءَلِةِ : (لا يزال المؤمن في صلاة ما كان 
في ذكر الله إن كان قائاً أو جالساً أو مضطجعاً لأن الله يقول: 


َالَِّينَ يَدْكرُونَ اللة قِيَاما وفُعُودا عل جُنُويه1).."!4". 


نداء الذكر الا 


لمي 







)١(‏ الميزان في تفسير القرآن: ج7١2‏ ص175. 


() بحار الأنوار: ج9» ص 2١157‏ الحديث .٠١‏ 





وعليه فالمؤمن الذاكر لله إذا كان في صلاة دائمة سوف | 
نفهم قوله تعالى: إإلاَ الْمُصَلَينَ * الَّذِينَ هُمْ عل صَلأَتِهِمْ دَائْمُوقَ74". 1 
فإننا حسب النظرة التفسيرية الآولى نفهم من الآية أن الدائم على 
الصلاة هو المؤمن الملتزم بالصلاة في أوقاتها المحددة شرعاًء 
ان ولكن بالنظر إلى مضمون الرواية المتقدمة يظهر أن الدائمين 
ذكر ال مال داقموة'ق تحضرة الل بواقميوة ف قسيافة الله.. 
م فهؤلاء يصدق عليهم جميعاً أمهم دائمون في الصلاة وليس في 
الأوقات المحددة فقط.. فتكون كل حياتهم لوحة إلهية من 
الطاعة والعبادة والنورانية والحضور الإلحي. 
© الذكرالإلهي في كلمات أهل المعرفنّ 
يعتبر بحث الذكر الإلهي من أهم الأبواب التي يبحثها 
أهل المعرفة في بحوث العرفان سواء النظري منها أم العملٍء 
ولكي يكون البيان الذي ذكرناه في حقيقة الذكر الإلهي تاماً من 
. الناحية المنهجية ولمعرفة عمق الحضور الإلمي في حياة الإنسان 
: نتعرض في هذا المقام إلى ذكر بعض كلمات المحققين في بحث 
المعرفة الإلهية حول حقيقة الذكر. 
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(0 المعارج: 77-51. 








يلا « ماذكره عبد الرزاق القاساني 


الذكر الحقيقى وهو شهود ذكر الحق إياك - أي أن الذكر 
الحقيقي ليس شهود ذكرك للحق سبحانه وتعالى» وليس شهود 
ذكرك أنت للحقء بل هو شهود ذكر الحق إياك- والتخلص من 
شهود ذكرك - لأن شهود ذكرك يعني أنك ما زلت ترى نفسك 
وترى لنفسك ذكراً- وهذا هو الذكر الحقيقي حسب الاصطلاح ' 
العرفاني. 

ثم قال: ومعرفة افتراء الذاكر في بقائه مع ذكره - أي أن 
الذاكر الحقيقي الذي يصور نفسه باقياً حين الذكر فهو مفتري! 
فعندما يشاهد ذكر الحق إياه يعرف أنه مفتر! لآن الذكر الحقيقى 
يقتضي أن لا يرى الذاكر ذكره ولا يرى لنفسه وجوداً-. 


نداء الذكر 


الا 


4 


لمي 


الحقيقى ني النظرة العرفانية الذي هو أعلى درجات الذكر تكون , 
حقرقفه اذوكرة الذاكررالتكو وا لذ كور يفا واتسدا لذ إقينية : 


ولا تعدد حقيقى فيه» وهذا المعنى هو الذي كنا نقصده في تفسير 


| قونه تعا: قا كرون أشن -. / 





95 ظ 
التخلص من شهود الذكر المنسوب إلى العبد» فإن نسبة الشهود 3 
إليه زور وافتراء» إذ لا وجود للعبدء فلا شهود ولا ذكر.. 
ويمكن أن يكون لقوله: (شهود ذكر الحق إياك) وجه آخر 
هو آخر مراتب أهل النهاية وأرفعهاء وهو مرتبة البقاء بعد 
الفناء» وهو أن يذكرك بإيجاده إياك بوجوده. فتكون موجودا 
ع بالق فى الليق"”. 
© ماذكردابن عربي 
قال في الفتوحات المكية في معرفة مقام الذكر وأسراره: 
لقره ميا ا رسام 
بالكثرة من شيء إِلَّا من الذكر قال : وَالدَاكرِينَ الله 07 
وَالذَّاكِرَاتِ 04" وقال: ظاذْكُرُوا الله ذكراً كثيراً 74". وما أتى الذكر 
قط إلا بالاسم (الله) خاصة معرى عن التقييدء د 
الله أكبز)” . وقال: طوَاذ كُرُوا اللة في أَيّامِ مَعْدُودَا !© 


ل 


)00 شرح منازل السائرين: عبد الرزاق القاساني» ص55. 
(0) الأحزاب: 70. 
(© الأحزاب: .5١‏ 
دل (؛) العنكبوت:45. 
4 93 0 0000 













ومن الشهادة فيه.. 


00 الفتوحات المكية: ج ”2 ص1 251 طبعة دار صادر. 


0 


و اليه : لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على وجه 
الأرض من يقول: الله الله - أي لا تقوم الساعة ما دام هناك ذاكر 
حقيقى لله سبحانه بمعنى انتفاء الذكر الإلهى الحقيقى من هذه 
النشأة- فا قيده بأمر زائد - فقط الله- لأنه ذكر الخاصة من عباده 
الذين يحفظ الله مهم عالم الدنيا وكل دار يكونون فيها! - أي أن 
هؤلاء الذاكرين الحقيقيين يحفظ الله بهم كل دار أو نشأة يحلون 
فيها- فإذا لم يبقّ في الدنيا منهم أحد لم يبقّ للدنيا سبب حافظ 25 
يحفظها الله من أجله فتزول وتخرب... وكم من قائل (الله) باق 
في ذلك الوقت ولكن ما هو ذاكر بالاستحضار الذي ذكرناه - 
أي يذكر الله فقط باللسان وليس بالاستحضار القلبى الحقيقى» 
فلا تكون هناك قيمة لذكره في حفظ الدنيا-”". 
© ما ذكردداود الفيصري 

قال في شرح فصوص الحكم في الفصّ اليونسي: 

وما أحسن ما قال رسول اللمتليله : (آلا أنبتكم با هو خير , 
رقابكم؟ ذكر الله) أي: ذكر الله أفضل من الغزو في سبيل الله 


نداء الذكر الا 







والمراد بالذكر المطلوب من العبد أن يذكر الله باللسان» |/) 
ويكون حاضراً بقلبه وروحه وجميع قواه» بحيث يكون بالكلية ْ 
متوجهاً إلى ربه» فتنطفئ الخواطر وتنقطع أحاديث النفس عنه. 
ثم إذا داوم عليه ينتقل الذكر من لسانه إلى قلبه» ولا يزال يذكر 

بذلك حتى ينجل له الحق من وراء أستار غيوبه فيدور باطن 
العيه بحكم لوَأَشْرَقّتِ الأَرْضُ بِنُورِ رَبَهَاك''' ويعده إلى التعجليات 

د م الصفاتية والأسائية ثم الذاتية» فيفنى العبد في الحق» فيذكر الحق 

ٍ نفسه ب يليق بجلاله وجماله» فيكون الحق ذاكراً ومذكوراً وذكراً 
بارتفاع الثنوية وانكشاف الحقيقة الأحدية. 

ثم ينتقل إلى بيان ذكر الأبدان وما فيها من الأعضاء فيقول: 

وكل ذاكر لربه بلسان يختتص بهء فإن ذكر الله سار في جميع 
العبد» روحه وقلبه ونفسه وجميع قواه الروحانية والجسانية بل 
في جميع أعضائه. 

| وفي هذا المقام يذكر صاحب الفصوص وشارحها إشارة 
؛ لطيفة تختص بذكر أعضاء البدن» حيث يقول: إن من يذكر الله 
بلسانة فقفظ قن ادق سبحانه لايكوة ل ذلك الرقث إلا 
حلش اللبنات خامف تبره اللسان عن حيف لذ يناه الانينانة 











سد 59 


5 ومعض ذللك أن اللسان يرى الله بالبصر الذي يخصه لأنه ذاكر لله 


ولا يراه الإنسان من حيث روحه وقلبه لغفلته! ثم يقول: فافهم 
هذا السر في ذكر الغافلين» فالذاكر - الذي هو اللسان- حاضر 
عند الله بلا شك. والمذكور جليسه فهو يشاهده. أي أن اللسان 
الذاكر لله يشاهد الحق.. والغافل من حيث غفلته ليس بذاكرء 
فليس الحق جليس الغافل؛ فالحق جليس الجزء الذاكر من 
الإنسان» وجزؤه الآخر متصف بالغفلة عن الذكر ولا بد أن' 
يكون في الإنسان جزء يذكر ربه ويكون الح جليس ذلك 
فيحفظ باقي الأجزاء بالعناية» ى| يحفظ العالم بوجود الكامل 


4 


نداء الذكر الإلهمى 


الذي يعبد الله في جنيع أحواله لذلك لا تخرب الدنيا ولا يستأصل 
ما فيها ما دام الكامل فيهاء أو من يقول: الله .. الله كما جاء في 
الحديث الصحيح. 

فكذلك وجود العالم الإنساني لا يخرب ولا يفنى» ويكون 
محفوظاً بالعناية الإلحية ما دام جزء منه ذاكراً للحق'". | 

ويظهر من هذا الكلام أن حفظ النظام الوجودي في عالم : 
الإمكان لا يتم إلا بوجود الإنسان الكامل الذي نصطلح عليه 
في العقيدة الإمامية بالإمام المعصوم والحجة على الخلق. 





() شرح فصوص الحكم. داود القبصري: ج75 الفص اليونبي:_ 


© وقفنٌ مع مناجاة الذاكرين 
نتوقفك قلبلاً وبصورة غقصرة عند فقرات المناجاة 
المعروفة بمناجاة الذاكرين المنقولة في كتب الأدعية والزيارات 
تتمياً للبحث في موضوع الذكر. 
(إلهي لولا الواجب من ذكرك لنزهتك عن ذكري إياك) 
ذلك لأن الإنسان الموجود في عالم الدنيا محدود بحدوده 
١‏ الضيكه لحري مال المضاء والزوال» فكيف يذكر ويحضر 
* اللامحدود والمطلق في جميع الجهات في صفاته العليا وأسمائه 
الحسنى.. ولكن حيث أن الله سبحانه قال: ذْكُرُوا الله ؤكراً 
كَثِيراً4. وهذا أمر لهي بالذكر.. ولولا هذا الأمر الإلمي لنزهنا 
الله سبحانه عن ذكرنا له حفظاً لال قدسه عز وجل. 
(على أن ذكري لك بقدري لا بقدرك) 
هذا بناء على ما ذكرناه في بحوث سابقة من أن المعلول 
. يعلم بعلته ويدركها بقدره هو لا بقدرها ويستحيل أن يعلم ما 
وراد ةلات عاد ذقنا يعات بقدرنا تددر ع فاك 


ون كيم م ره مص 


5 
9 


الخاتم سكليه : (ما عرفناك حق معرفتك). 
اسان الؤنيان اطق ليان زلذا لابه و انق ل" 











0 سبح انس وسال؛ شعترف أن كرت عا نشدي اللو ةكروسو 
شرف له ما بعده شرف.. وكمال ما بعده كيال.. إذ كيف يكون 
المحدود الفقير المحتاج في كل جهات وجوهده محلاً لتقديس وذكر 
اللا محدود الغني المطلق في كل جهات وجوده؟! 

ولذلك قال بعد هذه الفقرة: 

(ومن أعظم النعم علينا جريان ذكرك على ألسنتنا وإذنك 
لنا بدعاتك وتنزيهك وتسبيحك) 

وكيف لا يكون ذلك من أعظم النعم ونحن نذكر الله بهذه 
الألسن القاصرة المقصرة المتقذرة بالمعاصي والذنوب كالغيبة 
وأكل الشبهات.. وتذوق الطيبات بغير ما يرضي الله عز وجل. 

(إلمي فألهمنا ذكرك في الخلاء والملاء والليل والنهار 
والإعلان والإسرار وفي السراء والضراء) 

أي أن ذكرنا إياك ليس بفضل مثا وإنما هو إلهام منكيا 
الله.. فنحن دائياً وفي كل الأحوال ببركة هذا الإلهام الدائم. 
والرحة المفيرة ١‏ 

(وآنسنا بالذكر الخفي) و (استعملنا بالعمل الزكي 
والسعي المرضي) و (جازنا بالميزان الوفي) 
3 (إني ريك هاميت القلوبالوافة) لأنك لك الأناء ‏ 


1 


نداء الذكر الإلهمى 





١ 9‏ 
الحسنى والصفات العليا التي تبيم بها القلوب التي تحب الكمال 6 
ونكوة والقيه ظ 
(وغل معرقنك جعت العقول المشباينة) 
العقول متباينة في درجات ومراتب الإدراك ولكن يجمعها 
لأ إدراك النور الإلمي الواحد.. فهي مجتمعة وواحدة لأنها تذكر الله 
ع الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له. 
6 فلا تطمئن القلوب إلا بذكراك) 
هذا بمقتضى قوله تعالى: وإألا بكر الله تَظمَئْنُ القُلُوبُ74". 
(ولا تسكن النفوس إلا عند رؤياك) 


و 


7 6 


نُمُسِهِمْ حَنّ يَتبيّن لَُمْ أَنَّهُ الحَق74". 

(أنت المسبح في كل مكان) 

هذا بمقتضى قوله تعالى: ليُسَبّحُ للّهِ مَافي السّمَاوَاتِ وَمَافي 
الأَرْضٍ4”". 


5د 














2.1١75 طه:‎ )0( 


اللسان التكويني لجميع الموجودات الفقيرة المحتاجة.. 
فهي تدعوه سبحانه طلباً لىالاتها ولوازم وجودها. 

(والمعظم في كل جنان) 

أي أن جميع بواطن الموجودات تدرك عظمة الله سبحانه 
وإن كانت ظواهرها على خلاف ذلك في بعض الأحيان. 


(وأستغفرك من كل لذة بغير ذكرك» ومن كل راحة بغير 


هذا بمقتضى أن التلذذ بالدنيا من دون ذكر الله سبحانه 
ذنب يجب الاستغفار منه. فاللذة الدنيوية بغير ذكر الله انقطاع 
عن النور والطهارة والال الإلمي وسقوط في الظلمات وهو من 
أعظم الذنوب المعنوية التي تستدعي الاستغفار والتوبة. 

وكذلك الحال في الراحة الدنيوية من دون ذكر الله عز 
وجل.. فإن الاستئناس بها كذلك وهم وسقوط في ظلمات 


0 


نداء الذكر الا 


4 


لمي 


الشهوات والأهواء» وهى ليست راحة حقيقية بل ستكون عاقبتها 
الهم والحزن والضيق بسبب الإعراض عن ذكر الله والانقطاع من : 


منبع النور والكمال والسعادة الحقيقية» قال تعالى: «إوَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ 


24 
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(وأستغفرك من كل سرور بغير قربك) / 
بمقتضى أن الفرح والسرور الذي لا يقرّبٍ إلى الله سبحانه | 

ليس فرحاً وسروراً في حقيقته بل هو ذنب وخطيئة يجب 
الاستغفار منها.. وهو وهم سرعان ما يزول لأنه مستند إلى 
الأسباب الدنيوية الزائلة. . وأما السرور الحقيقي فهو الفوز 
:؟ برضوان الله سبحانه والقَرب من ساحة قدسه» ومن هنا ورد في 
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:م الحديث : (أن كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد). 

(ومن كل شغل بغير طاعتك) 

جميع أعمال الإنسان التي لا تقع قع في طريق الطاعة والقّرب 
من الله عز وجل تعتبر ذنوباً معنوية ينبغي الاستغفار منها لآن الله 
سبحانه هو مصدر الكمال ومنبع الفيوضات الوجودية والكالية 
ولا بد أن يكون العبد المؤمن متقرباً إليه سبحانه في جميع أعماله 
ومشاغله» ومن هنا ورد استحباب أن يجعل الإنسان جميع ما 


ا 


0 
لله وكا كير مي ور 
هاتان الآيتان الكريمتان هما محور البحث في موضوع 







ظ () الأحزاب: .55-4١‏ 








الذكر الإلهي وقد تقدم الكلام فيهما. 
(فأمرتنا بذكرك) 
لآن الفعل (أذكروني) فعل أمر ظاهر في الوجوب. 
(ووعدكا عليه أن تذكرناء فشريفا لنا وتقكي] وإعظاما 
وها نحن ذاكروك كما أمرتنا فأنجز لنا ما وعدتنا) 
هذا محصل قوله تعالى: لفَاذْكُرُون أَذْكُرْكُمْ4”" فالوعد 
الإلمي هو ذكره لنا سبحانه. يا ذاكر الذاكرين ويا أرحم الراحمين. ' 
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نداء الذكر الا 
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لمي 


المبحث العاشر 
© الحسين.ئ ا الذكرالإلهي الأكبر 


1 5271 ع 


يأ هذا البحث نزولا عند رغبة بتعض الإخوة الحضور 
| الأفاضل في ربط بحث الذكر الإلهمي بسيد الشهداء الإمام 
الحسين كله ولبيان العلاقة الجوهرية بين الحسين عل وبين 
حقيقة الذكر الإلممي نحتاج إلى بيان مجموعة من المقدمات القرآنية 
والعقائدية وصولاً إلى النتيجة المطلوبة. 
© المقدمة الأولى: النبي الأكرم هو أكبر آية مذكرة بالله عز وجل 
لاشك أن النبي الأكرم تكله هو أكبر آية مذكّرّة في هذا 
الكون بالله سبحانه وتعالى» ورسالته الخاتمة هي أعظم الرسالات 
تذكيراً بالله عز وجل» وتستند هذه الحقيقة إلى مقامة العظيم في 
: القرب من الله سبحانه» والذي تحدثنا عنه في البحوث السابقة 
ْ ومن دلائل هذا المقام العظيم أننا عندما نقرأ القرآن نجد 
أن الله سبحانه يتكلم بلسان النبيمَكْلِيله بمعنى أن النبي عندما 
2 يتلو القرآن علينا فإنه يتلوه بلسان الله لا بلسانه هو فهو لا يقول ا 
مئلاً: قال ريكم أقيموا الصلاة دبل يان إتقطاب الأفى عل 
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ف لسانه مباشرة: يا أيها الذين آمنوا... 

بل نرى حتى في الخطابات القرآنية الخاصة بالنبى 
والموجهة إلى شخصه مباشرة» فنراه يقول: يا أيها النبى!! ويا أيهبا 
الرسول!! في حين هو المتكلم وهو المخاطب بنفس الوقت.. فهو 
ينقل الخطاب الإلمي بلسانه المبارك مباشرة.. وهذا بخلاف 
الرسالات السماوية الأخرى فلم يكن عيسى نشل ينقل الوحي 
ولذلك تعتبر هذه الحالة خاصة بالنبي الخاتم كليل فالآيات 
القرآنية جميعاً همي خطابات إلهية مباشرة جاءت على لسان النبي 
الأكرمعَكَبِله .. وعليه فلو نادانا النبي فقد نادانا الله سبحانه.. 
لأن المنادي الحقيقى هو الله عز اسمه.. وقد ذكرنا أن ذلك من 
نتائج وآثار المقام الذي وصله النبي في القرب من الله عز وجل. 

بناءَ على ذلك فإننا عندما تتحدث عن نداءات القرآن ومنها 
نداء الذكر الإلمى فمن الضروري منهجياً أن نعرف منزلة الشخص 
الذي نزل عليه القرآن وهو صاحب الرسالة الخاتمة» وذلك من خلال : 
معرفة مراتب القرآن» وهو البحث الذي تتكفله المقدمة الثانية. 

© المقدمة الثانية: معرفة مراتب القرآن 


إن القرآن له عدة مراتب من الناحية الوجودية» منها: 





نداء الذكر الإلهمى 
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م كم | ص ممم | وى كسس كه 


4 


إي 


ولا تعرئية القر ان اتروع باللمياق بوهيينا بشقى بالزئية ' 
اللفظية للقرآن. 1 

ثانياً: مرتبة القرآن المكتوب. ونعني بها القرآن المكتوب في 
المصحف الشريف وهي مرتبة مادية للقرآن. 

ثالثاً: مرتبة القرآن الذهنية والقلبية» وهي مفاهيم 
ومضامين القرآن التي نحفظها في أذهاننا وقلوبناء فتسمى المرتبة 
المعنوية أو القلبية عند الإنسان. 

ولكل من هذه المراتب الثلاثة آثار ونتائج تترتب عليهاء 
ففي مرتبة القرآن المكتوب لاايجوز مس المصحف من غير 
طهارة.. وكذلك يجب وضعه في مكان محترم ولائق ولا يجوز 
التعامل معه به| يلزم منه المتك والإهانة لكتاب الله. 

لكن من لوازم هذه المرتبة المادية هو إمكان التعدي عليها 
من قبل الذين لا يؤمنون بالقرآن» فهناك من مزق الملصحف 
الشريف.. وهناك من رماه بالسهام ى) هو معروف تاريخياً. 

وفي المرتبة اللفظية للقرآن يلزم قراءة آيات القرآن بالصورة 
الصحيحة التي تحفظ مقاصد ومرادات القرآن.. ويستحب أن 


9 يكون قارئ القرآن على طهارة من الحدث وغيرها من أحكام 
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فكل مرتبة من هذه المراتب لها لوازم وآثار خاصة تتلاءم 
مع مرتبتها الوجودية. ولا بد أن نشير إلى أن مراتب القرآن في 
الحقيقة مراتب كثيرة جداً بحسب النشآت الوجودية التي يوجد 
فيها القرآن وما ذكرناه في المراتب الثلاثة إنما هو من باب المشال 
فقط.. وأن هذه المراتب جميعاً ترجع في أهميتها وقيمتها وشرفيتها 
إلى مرتبة القرآن الحقيقي» ولولا ذلك القرآن ا حقيقي لما كان لهذه 
المراتب أي قيمة سواء لفظياً أو كتبياً أو معنوياً أو شيئاً آخر. ' 
والسؤال المهم هنا: ما هو أو من هو القرآن الحقيقي؟ ماهي 
حقيقة تلك المرتبة من الناحية الوجودية والتكوينية؟ والجواب: 

رابعاً: مرتبة القرآن الحقيقي» وهي بشكل مختصر عبارة 

عن الوجود المبارك والحقيقي للنبي الأعظ تكله لأنه هو المذكر 
حقيقة» ووجوده وجود القرآن الحقيقيء ونوره نور القرآن 
الحقيقي» وأفعاله وأيام حياته ومراتب وجوده في كل العوالم هي 


نداء الذكر الإلمى 


آيات وصفحات القرآن الحقيقية» وهي المذكرة والمزكية والمربية. 


ولتقريب هذا المعنى نذكر المثال التالي: 
إن الرسالة العملية لأي مرجع من المراجع لا تؤثر على / 


: المقلدين وتبعثهم على الأعمال الصالحة والالتزام بأحكام الشريعة © 





بها هي ورق مطبوع ومزيّن بغلاف مذهب مثلاً.. كلاء بل إن 6 
تن الرسالة العملية فق الملت زد مهو مو حنية نابي "١‏ 
للمرجع المجتهد المرب المذكر المصلح.. ولذلك لو قطعت 
الرسالة العملية عن وجودها الحقيقي الذي هو المرجع الجامع 
3 للشرائط ستكون عبارة عن مجموعة من الوريقات المطبوعة 
+ الموجودة على رفوف المكتبة. 
0 وكذلك الحال في القرآن فإن مرتبته الورقية المكتوبة وجميع 
١‏ مراتبه الأخرى إذا قطعناها عن وجودها الحقيقي وواقعها 
التكويني سوف ينعدم تأثيرها في سلوك الإنسان وحياته 
العملية.. وقد تعرضنا لذلك في بحث هجر القرآن وقلنا إن 
بعض الناس يوجد عندهم في البيت نسخ كثيرة من الملصحف 
الشريف.. ولعلهم يتلون القرآن كل يوم لكن واقع حياتهم أبعد 
ما يكون من القرآن.. وليس سبب ذلك إلا انفصال مرتبة القرآن 
المكتوبة والمقروءة عن مرتبته الحقيقية المؤثرة.. فصار عندهم 
القراك خره.ورق مطبوع بطيعات واقنةيوضع في البنرك العرك 
والزينة.. ولذلك يقوم بعض الملوك والرؤساء بكتابة أسمائهم 
.]على المصحف الشريف ويجعلونه هدية يتداولونها بينهم!! فهل 
2 هذا هو القرآن الذي لا يمسه إلا المطهُرون؟! بالطبع كلا.. : 


و 











4 
استناداً لذلك يتضح معنى قوله تعالى: «إإِنَهُ لَمُرْآنّ كَرِيمٌ * 
في كِتَابٍ مَكْنُونِ4'". فالقرآن في الكتاب المكنونء والكتاب 
المكنون مرتبة من مراتب القرآن العلياء ومن صفات هذا الكتاب 
المكنون أنه «إلاَ يَمَسّهُ إلا المُطهّرُونَ4”" بناء على أن (لا) هنا نافية 

حسب مشهور المفسرينء أي تنفي حصول المسٌ لغير المطهرين. 
فذلك القرآن الكريم الموجود ني الكتاب المكنون لا يمكن 

أن يدركه أو يحيط بمعانيه أو يصله إلا من حاز مرتبة الطهارة ' 
الحقيقية من الله سبحانه» وهو الإنسان الواصل إلى مرتبة المطهر 
مطلقاًء أي مطهراً مخلصاً من القذارات والنجاسات بجميع 
مستويات وجوده؛ روحياً» وقلبياًء ونفسياء وعقلياًء وغيرهاء 
فهذا الإنسان هو القادر على مس الكتاب المكنون أي يدركه 

ويتصل به تكويناً. 

وفي آية أخرى يقول سبحانه: «إِنَا جَعَلْمَاهُ فُزآناً عَرَيبَاً 

َعَلَحُمْ تَعْقِنُونَ4'" أي أن هذا القرآن النازل جعلناه لكم عربياً.. . 

بصفة كونه كلاماً مقولاً ومقروءاً باللغة العربية لعلكم تعقلون.. ؛ 


نداء الذكر 
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() الواقعة:لالا-8/. 
: () الواقعة: 1/4. 


(© الزخرف: 7. 








فهذه أيضاً مرتبة أخرى متنزلة من القرآن وهي كونه (عربياً) ثم |6 
قال سبحانه: لوَإنهُ في أ الْكِتَابٍ لَدَيْنا َعَم حَكِيمٌ 4" وهذه مرتبة 1 
أخرى من المراتب العليا غير المرتبة السابقة» فهذا القرآن موجود 
ف أم الكتاب لدى الله سبحانه (لدينا) وليس (لديكم) وهو في 
ا ل 
:! أحكمت آياته لا يوجد فيه متشابه أصلا» وهو في أم الكتاب لا 
يتصف بكونه عرب أو غير عربي بل هو عل حكيم فقط. 
وبناء على المقام الذي نؤمن به للنبي الخاتم تكله في القرب 
الإلمي والذي أوضحناه في بيان آيات سورة النجم في البحوث 
السابقة فإن النبي الأعظم قد وصل إلى مقام (أم الكتاب) ومقام 
(علِنٌ حكيم) وهو مقام الكتابء الكتاب المكنون الذي لا يمسَّهُ 
إلا المطهرون.. وصار هو القرآن المكنون في تلك المرتبة العظيمة» 


وعندما تمت له هذه المرتبة وصار قرآئاً بنفسه بعقه الله سبحائه 


7 


. رسولا ونبياً ورحمة للبشرية والناس أجمعين. 
فحقيقة القرآن والكتاب والرسالة الخاتمة هي نفس وجود 
النبي الآكر مديله وهو الذي يبدينا ويزكينا ويعلمنا ويذكرنا بالله 
5 وهو الذي يوصلنا إلى الحياة والسعادة الحقيقية. 











)١(‏ الجمعة:؟. 
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قال تعالى: طهْوَ الذي بَعَتَ في الأمَيّينَ وَسُولاً مِنْهُمْ يدل عَلَيْهمْ 
آيَاتِهِ وَيركُِهِمْ وَيُعَلَمُهُمْالْكِتَابَ وَالِكُمَة وَِنْ نوا مِنْ قَبْلْ لني صَلالٍ 
مُبِينٍ4''' فوجوده هو الركي والمطهر والمعلّم. 

وفي هذا القرآن الحقيقي والمرتبة العظيمة تربّى أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ءايه فصار قرآناً ناطقاً وحجة وولياً 
وخليفة لله عز وجل وهو الامتداد الحقيقي والتكويني لهذه المرتبة 
من مراتب الرسالة الخاتمة. 

ولذلك نرى أن هذا المصحف المكتوب تستدل به جميع 
الفِرّق والمذاهب الإسلامية على أفكارها واتجاهاتها بالرغم من 
تنافيها واختلافهاء ففي علم الكلام يستند المعتزلة إلى القرآن 
لإثبات صحة أفكارهم.. ويستند الأشاعرة إلى القرآن كذلك» 
وهكذا المذاهب الأخرى وهي مذاهب واتجاهات مختلفة فيا 
بينها بل متنافية في كثير من مضامينها وأسسها الرئيسية» فم|ا هو 
سبب ذلك؟ 

الجواب: بكلمة مختصرة هو الابتعاد عن القرآن الحقيقي : 
الذي أحكمت آياته! والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 


نداء الذكر الإلمى 


خلفه. لآنه حق في حق» ونور في نور» وكال في كال.. وكله 





محكم.. وبه يخرج الناس من الظلمات إلى النورء وهذا يعني أن | 
الفْرّق والمذاهب تتقاتل على قرآن آخر بعد انقطاعه وفصله عن 1 
مهمه اقيق اطادرة المحكدة 
ولعل من أبرز الأمثلة الواضحة في التاريخ الإسلامي على 
7 ذلك هو قضية رفع المصاحف من قبّل جيش معاوية وعمرو بن 
؟ العاص والمناداة: إن الحكم إلا لله!! لكن أين هو حكم الله؟! 
أليس هو القرآن الناطق المتمثل بعلي بن أبي طالب؟! وهو خليفة 
النبي ونفس النبي ووصيه؛ فما هي إذن قيمة هذا الملصحف 
والورق المرفوع على رؤوس الرماح؟! الذي يمسكه أمثال 
معاوية وعمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري؟! 
© المقدمة الثالشة: ضرورة استمرار أن تكون الرسالة الخاتمة (مُذَكُرَة) 
بناء على تأثير المرتبة الحقيقية للقرآن فلا بد أن تستمر 
الرسالة الخاتقة في تذكيرها الحقيقي إلى يوم القيامة» إذ لو ل يستمر 
. التذكير الحقيقي - وليس اللفظي والقولي- سوف تنقض صفة 
: وفلسفة الخاتقية الثابتة هما.. لأن القرآن الحقيقي هو الشيء 
الوحيد الذي بدي الناس ويتكاملون به نحو الله سبحانه» فلا بد 
و أن يستمر تذكيره ووجوده الحقيقي بين الناس إلى يوم القيامة. 


بعبارة أخرى: ضرورة وجود مذكر حقيقي يمثل هذه 


مجم 














الرسالة في كل زمان» ومن صفات هذا المذكّر أنه ترى وتزتّى 
8 حقيقة في الرسالة الخاتمة فيصبح قرآناً في نفسه هدي ويزكي 
وير ويصلحء فلا بد من وجود (المذكّر الحقيقي) الذي نسميه 
في البحث العقائدي (الإمام المعصوم) و(حجة الله على خلقه) 
و(خليفته في أرضه).» قال تعالى: طفَدَكُرْ إِنَمَا أَنْتَ مُدَ ك7" ! 
© المقدمة الرابعة: انحراف الأمة في زمن بني أمية 

إن الانحراف الذي أصاب الآمة الإسلامية في زمن بني 
أمية كان بدرجة هائلة كادت أن تؤدي إلى انحراف منهج الرسالة 
الإلهية الخاتمة بالكاملء فيزيد الذي يسمى (أمير المؤمنين) هو 
شارب حمر وفاجر بضرورة التاريخ.. وبعض الولاة كانوا 
يقربون الصلاة وهم سكارى! وبعضهم يرمون المصحف 
الشريف بالسهام! ى) هو معلوم.. إن هذا الانحراف بدرجة لا 
يمكن أن تحيط به العبارات» فدخلت الأمة في غفلة وسبات 


نداء الذكر الإلهى 


عميق باسم الرسالة الخاتقة لآن يزيد كان يدعي أنه خليفة . 
المطلميق! وهو خليقة رسول الله حسب اذعاقه» فكاندت الآمة : 


تعيش الفساد والظلم والانحراف بهذا الحجم المائل.. 


على ضوء ذلك وحسب المعادلة الإلحية احتاجت الآمة 


١ الخاقية‎ ))( 





3 


إي 


ضاحبة الرسالة الخائقة إلى (تذكير) أو (مذكّر) يعادل حجم 8 
الاجر اقيوالقنماة النذكري اك ينمه الرتتياف وين "١‏ 
والعودة بالرسالة إلى صراطها القويم.. ولايكفي الوعظ 
والتذكير بدرجته القليلة.. بل لا بد من هرة عظيمة تحدث في 


0 5 5 53 
0 كيان هذه الآمة لكي تصحو من غفلتها العميقة وتعود إلى 


التذكير وهداية الخلق أجمعين. 
© المضحي الأعظم والمذكر الأكبر 

وفي هذه المرحلة يواجهنا سؤالان: 

السؤال الأول: من الذي يقوم بهذا الدورء ويستطيع أن 
يصلح فساداً وانحرافاً بهذا الحجم؟ ويقيم الرسالة الخاقة؟ وما 
هي مواصفات من يقوم ببذه المهمة العظيمة؟ 

السؤال الثاني: ما هو الثمن المطلوب لتحقيق هذا النوع 
من التذكير الإلمي؟ إذ لا بد أن يكون ثمناً باهضاً جداً ينتج 
الإصلاح في جسد هذه الأمة التي نخرها الفساد في عمق 


: مقدساتها. 


أما جواب السؤال الأول: إن من يقوم هذا الدور لا بد أن 
يكون هو قرآناً ناطقاً لكي يستطيع تحمل مسؤولية ا هداية | 
والتزكية والتكامل الحقيقى نحو الله سبحانه؛ وإلا فمن غير" 











ل الممكن تكويناً أداء هذه المهمة. 
8 هذه المهمة قبلها الإمام الحسينمالةِء ومن الواضح أن 
تاريخه المبارك قبل كربلاء أعدّه وهيأه للقيام هذا الدور الإلهي 
العظيم. 

فقد قال النبي مَكْليله : حسين مني وأنا من حسين.. إن هذا 
التعبير عندما يصدر من خاتم الأنبياء والمرسلين تكون له 
دلالات خاصة عميقة تنسجم مع الحسابات الإلهية في هذا 5 
الكون وتنسجم مع استحقاق الحسين له لهذا المقام في ديمومة 
واستمرار الأثر الحقيقي للرسالة الإلية الخاتمة» الحسين ات قبل 
هذا الدور لأن القرآن الكريم هو الذكر وهو رسالة الإصلاح 
الحقيقية.. ولا يتحقق إصلاح إلا بذكر الله سبحانه» وهو سلام 
لله عليه خرج مصلحاً بهذا المستوى الواسع من الإصلاح؛ كما 
قال: (إن) خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي). 

وأما جواب السؤال الثاني: فإن من المعلوم أن هذا الحجم ‏ 
الهائل من الإصلاح لا يمكن أن يتحقق بدون ثمن باهض.. : 
ومن هنا كانت التضحية والحال هذه عظيمة جداًء بل أستطيع 
القول: إن لساني القاصر المقصر المذنب وقلبي المريض.. 
شْ ووجودي المحدود عاجز عن وصف ذلك الثمن وتلك التضحية 6 


نداء الذكر الا 


4 





3 


الإلهية الكبرى. 2 

إن الثمن كان قل الحسينماشله آخر سبط من أسباط | 
الأنبياء في الكون وسبي عائلة النبي الخاتم بم لم يرّ له التاريخ 
نظيراً لا قبل واقعة الطف ولا بعدها! إذ لا يوجد في تاريخ 


ب 50000 ش 1 : 
:م الإنسانية أمة قتلت ابن بنت نبيها وسبت عائلة وحرم ذلك النبي 


3 


ا 


| وى مم 


5 


إلا الأمة الإسلامية!!! في كربلاء. 

وبذلك صار الحسيننالةٍ ذكر الله الأكبر.. لأن الله 
سبحانه يقول: فيا أَيْهَا الدِبِنَ آمَثُوا أذْكُدوا الله ذكراً كفيريه!2, 
والانحراف المائل أصاب هذه الرسالة الخاتمة المذكرة بالله 
تعالى.. وكأن هناك نداءً إهياً موجهاً لمن في السموات ومن في 
إحياء رسالة الله الخاتمة المنقذة للبشرية من الحلاك والضياع؟! من 
منكم أبها الخلق؟! يا أيها الأنبياء! يا أمها الرسل! يا أيها الأسباط! 


يا أها المصلحون! من يقوم بذلك؟ 


فكان الجواب من سيد الشهداءاله : نعم يا ربٌ! لبيك يا 











2 
إخواني: أستطيع القول أن العقل عاجز عن تفسير كربلاء! 
الفقه عاجز عن الإحاطة بكربلاء! كربلاء لآ يدركها إلا القلب 
المطمئن بذكر الله.. لآن القلب هو حرم الله.. وكربلاء كانت 
حرم الله.. 

إن كربلاء مثلت الذكر الإلهي الأكبر الذي هدى وزكى 
الناس أجمعين» ولذلك نرى نتائج كربلاء وعاشوراء قد أثرت في 
جميع الناس بمختلف أديانهم وقومياتهم ومللهم وثقافاتهم.. 
السيس ركني عن دين | اللودودى كدي عن الحسيث! 
الصابئي يكتب عن الحسين! الهندوسي يكتب عن الحسين! حتى 
المللحد يكتب عن الحسين.. فضلاً عن المسلمين بجميع 
مذاهبهم! فكل التيارات الفكرية والديانات السساوية اهتدت 

فهل سألنا أنفسنا كيف قبل الإنسان الخارج عن دائرة 
الإسلام بالحسين مصلحاً وقدوة؟! الحسين إمام المسلمين» كيف . 
كنب ليخي مذلا كان بمج د فيه اقبي ويعطي انتامه 
وإصلاحه الأكبر؟! 

سيب ذلك مقداز الحفحة النى حملت يبوه 


: عاشوراء» فتضحية الحسين قد رجّت كل أركان الكون ونواميس © 


نداء الذكر الإلمى 
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الوجود بحيث حتى الناس الذين لا يؤمنون بالإسلام وبنبوة © 
النبي الخاتم ته قد وصلتهم ارتدادات هذه التضحية والأمثولة أ 
السماوية العظمىء وهذا ما نقصده بأن الحسينشلْةٍ هو (ذكر الله 
الأكبر). 

وعلى ضوء هذا المعنى يتجلى قول النبي الأكرم: حسين 
؟ مني وأنا من حسين! وني هذا السياق جاءت الكلمة المشهورة: 
م أن الإسلام محمدي الوجود حسيني البقاء.. 

قال النبي تكله : إن لقتل ولدي الحسين حرارة في قلوب 
اقيق لذ قريد ايد 

ومن هنا وردت هذه الألفاظ والعبارات في زيارات 
الحسين شل وهي : السلام عليك يا ثأآر الله وابن ن ثاره.. أي 
أضيف الثآر لله سبحانه.. لآنه الممثل الحقيقي لرسالة الله عز 
وجل فعندما يقتل يكون ثأره ثأر الله سبحانه لا ثأر شخص بعينه 


لأنه فانٍ في الله فالاعتداء عليه اعتداء على الله.. وهتك حرمته 
: هتك لحرمة الله مباشرة. 


ا نضح الام وض 











2 
| والشي والفساك والاتغراق كان موجرها لكت معط عست 
ببعض العناوين والمسميات.. لكن ما حدث في الطف كشف 
ذلك وفضحه إلى يوم القيامة» فإذا كنتم تطلبون الحسين» فم| ذنب 
النساء والأطفال؟! إذن أنتم في أخسٌ درجة من درجات الشر 
والضلالة والفساد! شاء الله أن يراني قتيلاً ويراهن سبايا.. والآن 


ا 


أحب أن نقرأ واقعة كربلاء من زاوية أخرى. 

إن الله سبحانه عزيز عليه أن يرى أو يسمح تكويناً بأن' 
يداس جسد الحسين الطاهر بحوافر الخيل.. أو تنتهك حرمته 
بهذه الصورة التي ينقلها التاريخ والتي اهتزت لها أظلة العرش 
حسب بعض الروايات»؛ إذن كيف حدث ذلك ولماذا؟ في هذه 
النقطة تظهر عظمة سيد الشهداءءةِ نحن منغمسون بالمعاصي 
والذنوب وتحيط بنا الغفلة والابتعاد عن الله سبحانه.. ولسان 
حال الحسين شه يقول: من أجل هذه الرسالة الإلهية.. ومن 
أجل إرجاعكم لطريق الهداية.. وإنقاذكم من ال مهملاك الحقيقي.. . 
والسين ركم تحن لكا والتوى الاللنى.. وقلع الور الفساة ' 
والظلم من الساحة الإنسانية.. سوف أقتل ببهذه الطريقة وأكون 
تحت حوافر الخيل.. وتسبى حرمي وعيالي.. وأنا سبط رسول ظ 
الله.. وسيد شباب أهل الجنة! هل تريدون أكثر من هذا التذكير 6 


4 


نداء الذكر الإلهى 





بالله سبحانه؟! ولذلك كانت لقتله سلام الله عليه حرارة في |6 
فلوف الوكين لذقرة أبذا.: ها عله معمرةاستوهبجةبالاوان |" 
تملأ قلوب الأحرار ني كل العالم.. بل نجد بالوجدان أن 
الشخص الذي يعزم على ارتكاب المعصية ويتذكر الحسين مَل 
سوف يرتدع وجدانياً عن ارتكابها.. بل ترى أن بعض 
الأشخاص غير الملتزمين دينياً عندما يدخل شهر محرم الحرام 
'م يتوقف عن ارتكاب المعاصي واقتراف الذنوب! هل سألنا كيف 
حصل ذلك تكويناً؟ وماذا حصل في نفوس هؤلاء لكي يبتعدوا 
عن المعصية بهذا الشكل؟ 
إن حجم التذكير الذي قام به الحسينءاكله أشبه بشحنة 
عظيمة من الإيهان انفجرت في الكون وكانت مذكرة للخلق 
أجمعين.. فأخرجت النفوس والقلوب من سبات الغفلة 
والسكوت.. ولذلك القلوب وحدها هي التي تستطيع إدراك ما 
حصل يوم عاشوراء.. ولذلك اتجه الحسين ءا إلى القلوب التي 
: هي حرم الله لكي يطهرها ويزكيها ويجعلها مشرقة بنورالحق 
سبحانه وتعالى.. وكأن الله سبحانه خاطب الحسين لاله : أنت 
.| طهرت القلوب من أجل ذكري بهذه التضحية العظيمة.. إذن 
ٍ لأجعلن مرقدك وكل شيء يتعلق بوجودك مذكراً بالله سبحانه! : 


3 


و كم م رمس 











وبذلك نعرف معنى قوله مَك : إن الحسين مصباح المهدى 
وسفينة النجاة.. فهناك ظلمات والحسين مصباحها الحهادي.. 
وهناك بحور من الضلالة وسفينة الحسين هي المنجية.. وهذا 
المعنى هو ما أريد تسميته بالذكر الإلمهي الأكبر وأربطه بمقام 
وبحث الذكر الإلهي. 

الحدف السابع المحتمل لحركة الحسين الله : 

إعطاء الآمثولة للدين الحنيف القويم» وأنه يستحق هذا 
المقدار العظيم من التضحية والفداء في سبيل الله وفي سبيل إقامة 
الأحكام الإسلامية والشعائر الدينية. 

وينبغى هنا أن نلاحظ أن الأمر إن) هو مربوط بالله سبحانه 
قبل أن يكون مربوطا بذيء عر لآن الدين عل عظمقه إنما 
اكتسب الأهمية لأنه أمر الله ونبيه» والرسول إنما اكتسب الأهمية 


م 


نداء الذكر الإلمى 


لأنه رسول الله» وا معصومون إنم| حصلوا عليهاء لأهم أولياء الله . 


إذن» فالأمر مربوط بالله مباشرة وليس بغيره لا من قريب ولا من : 


بعيد» وهو الذي يستحق الفداء في الحقيقة» وإن كان هو في غنى عن 


() الصافات: /ا١٠.‏ 





العالمين» ولذا ورد في تفسير قوله تعالى: فَدَيْناهُ بذِبْح عَظيع4'" 


يعني الحسين اشله» وهو لم يفدٍ إسماعيل الذبيح اشله. كا هو |8 
ظاهر السياق» بل وقع السياق في سبيل الله وفي طريق توحيد الله | 
وطاعته» وهو نفس الطريق الذي ذبح من أجله إسمعيلمَشلِةِ 
وبعث فيه الأنبياء وأرسلت الكتب السماوية وحصل ما حصل. 
وفي هذا السبيل قال الحسين ناكل : (هوّن ما نزل بي أنه 
بعين الله) وفي هذا السبيل أيضاً روي عن زينب العقيلة بنت علي 
“م أمير المؤمنين يك أنما بعد المقدل وضعت يديها تحت امئان 
* وقالت: اللهم تقبّل منا هذا القربان» وفي بعض الروايات: هذا 
القربان القليل» يعني القليل مهما كان شريفاً وعظياً أمام عظمة 
الله اللامتناهية وأمام استحقاقه اللامتناهي للتضحية والفداء. 
إذن فالمسألة الأهم من كل شيء هي أهمية التوجّه إلى الله 
والتضحية في سبيله'".. 
ولذلك نرى أن الحسينءشلِ عندما خرج من مكة أخذ 
. يصرح با يشير إلى هذا ا هدف الإلمي لكي يعطي بعض أصحابه 
؛ شيئاً من الحقيقة التي دعته لاتخاذ هذا الموقفء فنراه يقول: 
خط الموت على ولد آدم مخطّ القلادة على جيد الفتاة وما 


ون كم رح رمس 


1 5 
عإ]ْ (0) أضواء على ثورة الحسينء السيد الشهيد محمد الصدر: ص ١٠١١‏ وما: 











د 9 
0 أوهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف. وخير لي مصرع أنا 
لاقيه - إذن ليس المقصود من الخروج الانتتصار العسكري أو 
السياسي أو الحكم- كأني بأوصالي هذه تقطّعُها عَسلان الفلوات 
بين النواويس وكربلاء» لا محيص عن يوم خط بالقلم» رضا الله 
رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين.. 
من كان قينا ناذلا موجعه وموطيا غل لقناء الله تفسه 
الريح ا ميا تقال يمي ] رامستانت لدي ينيدا لسري 
للمشتركين معه في ذلك الموقف- إني راحل مصبحاً إن شاء الله.. 
ثم يقول: من لحق بي استشهد ومن لم يلحق بي لم يدرك 
الفتح! أي فتح يتحدث عنه الحسيناشلِةِ وهو يقول: إن عسلان 
الفلوات ستقطّع أوصالي؟! 
وخير لي مصرعٌ أنا لاقيه؟! 
إنه يقصد الفتح الإلهي الأكبر الذي سيتحقق في كربلاء.. 
تصوروا حالنا بدون كربلاء وعاشوراء.. أين ينتهي أمرنا. 
عقائدياً وإيهانياً وأخلاقيا؟! : 
» مقتطفات روائي في فضل الذكر الإلهي 
| © قال الإمام الصادق شل : ما من مجلس يجتمع فيه أبرار )يو 
“وفعاي اقرموة عل قيفر المعو ويد لكان سمية 5 


نداء الذكر | 








© عن الإمام الباقرءِكلةِ قال: (مكتوب في التوراة التي لم 
تقر أن موس كله سال ريه تقال ايماوت اترمةة انك يس 


6 


فأناجيك, أم بعيدٌ فأناديك؟ فأوحى الله عز وجل إليه: يا موسى 
3 أنا جليس من ذكرني» فقال موسى: فمن في سترك يوم لا ستر إلا 
؟ سترك؟ فقال: الذين يذكرونني فأذكرهم ويتحابون فَّ فأحبهم. 
فأولئك الذين إذا أردت أن أصيب أهل الأرض بسوء دفعت 
اللي 
© وعن الإمام الصادقَمشيِ قال: (قال الله عز وجل: من 
ذكرني في ملا من الناس ذكرته في ملاً من الملاتكة.. وعنهمائلْةِ : 
يا ابن آدم أذكرني في ملأ أذكرك في ملأ خير من ملئنك)"". 
© وعن الإمام الصادق قال: (ما من شيء إلا وله حد 
ينتهي إليه إلا الذكر فليس له حد ينتهي إليه. فرض الله عز وجل 
الفرائض فمن أَدَاهن فهو حدّهن. وشهر رمضان فمن صامه 
فهو حدّه؛ والحج فمن حج فهو حدّه إلا الذكر فإن الله عز وجل 


مم | وى كم 






)00 أصول الكافى: الباب* ال كتاب الدعاءء حديث١.‏ 
6 ء ١‏ 
عر 020 أصول الكاني: الباب رضت كتاب الدعاء» حديث 5 : 






2 
6 








لم يرض منه بالقليل وم يجعل له حداً يتتهي إليه. ثم تلا هذه 
الآية: «إيَا يا لَدِينَ آمنُوا اأْكُرُوا الله ذكراً كثبيراً * وَسَبَّحُوهُ بُحْرَةٌ 
ص11 

© وعنهمظيةٍ قال: قال رسول اللمصكالة : من أكثر ذكر الله 
عر .وجل أنحبه الهة ومن ذكر الله كثيراً كنبت له براءثان: براءة مخ 
النار وبراءة من النفاق'". 

© وعنه شل الأفق اليد منا قرطي اللاتعنل افده تر الل 
كثيراًء ثم قال: لا أعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر وإن كان منه» ولكن ذكر الله عند ما أحل وحرّمء فإن كان 
طاعة عمل بها وإن كان معصية تركها). 


ذا اء الذكر الإلمي 







.575-51١ الأحزاب:‎ 0( 

(0) أصول الكافي: الباب١772»‏ كتاب الدعاء» حديث١‏ . 
: (” المصدر نفسه: الحديث ”. 

(4) الكاني» ج٠١»‏ باب اجتناب المحارم» حديث 4. 





الفهرس 
التفقريض 00 
المقدمة 20-00909010002 
مناجاة الذاكرين وار وال لبو لول ودج مق لال لوا 
توطتئة: المعادلة القرآنية في الذكر الإلهي 000000 
المبحث الأول 
أهمية الذكر الإلهي قرآنياً 1 
بعض آثار الذكر في القرآن 1 ا 
معنى الذكر والغفلة والنسيان 000000 
لماذا يأمرنا الله بالذكر الكثير؟ ل 


المبحث الثاني 
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ون كم | ص ممم | وى كسمم كه 





بيان الأقوال في معنى (فاذكروني أذكركم) 52576 
ما قاله الآلوسي ا 
ما قاله الفخر الرازي 000 
ما قاله الطاهر بن عاشور ل 
ما قاله العلامة الطباطبائي 0 


الذكر هو الحضور الإلهى في حياة الإنسان 1100 


التذكير من أهم وظائف الأنبياء والمرسلين ا 
النبي الأكر ممَِلة هو ذكر بنفسه 0 
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 0 

المبحث الرابع 
الكون كله ذاكر لله سبحانه 200 
شهادة أعضاء البدن وكيفية عذابها في جهنم 
موعظة الذكر في انجيل برنابا 1000 








المبحث الخامس 
كيف ينسانا الله وكيف ننساه؟ 000 
النسيان الإلمي في الروايات مام معام لقا اا لق ا ار 
كيف يتحقق نسيان الله عند الإنسان؟ 000 
صورة الدنيا في القرآن 0 
الشيطان يغرّكم بالله! اي 1 000000 
المبحث السادس 
التعلّق بالله عند تقطّم الأسباب م ا يي ال 
الذكر الإلمي هو الماء الذي تحيا به بساتين حياتنا ل لأا 
تعميق لمعنى قوله تعالى «أَذْكْرْكُمْ4 0000 
الله يذكر الإنسان في الملا الأعلى ا اا 
الله طيب لا يحضر عنده إلا الطيب ام عام افو 111 
الاتصال باللا محدود يورث الاطمئنان والكمال الحقيقي ١١/8‏ 
المبحث السابع 
آنا جليمن هن ذكرن 0 0اا00 
الجهة الطيبة سبب الثواب والجهة الخبيثة سبب العقاب 0ن 
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الذاكر لله مذكّر لغيره 00000 





ون كم | ص ممم | وى كسمم كو 





وحي التشريع ووحي الأفعال 252000 


المبحث الثامن 


الذكر الإلحي ومقام الموقنين 0 
إن ربك على كل شيء شهيد ا 
نحن أقرب إليه من حبل الوريد ا 
الله يحول بين المرء وقلبه 00 500”ظظ5 


لماذا يكون النظر إلى وجه العام عبادة؟ 


الإنسان أكبر ذاكر في الكون 2700 
الذكر الإللمى هو صبقغة الله 5 


المبحث التاسع 


الذكر الإلمي غاية الصلاة ل 
الذاكر لله في ضيافة الله دائ) ل 
الذكر الإلهي في كلمات أهل المعرفة.... 
ما ذكره عبد الرزاق القاساني 2557 


ماذكره داود القيصري 117010000 
وقفة مع مناجاة الذاكرين 95 ششظ52 








المبحث العاشر 
الحسين ملل الذكر الإلمى الأكبر ل 


المقدمة الأولى: النبي الأكرم هو أكبر آية مذكّرة بالله .. 
المقدمة الثانية: معرفة مراتب القرآن 000 
المقدمة الثالثة: ضرورة استمرار أن تكون الرسالة الخاتئمة .. 
المقدمة الرابعة: انحراف الأمة في زمن بني أمية 0ك 
المضحّي الأعظم والمذكّر الأكبر 000 
مقتطفات روائية في فضل الذكر الإلحي شغ« 


نداء الذكر الإلهى 


